انيرا 


(أدهم سبرى) .. ضابط عنابرات مصرى: يرمز إليه بالرمسز 
رن ١‏ ) ..حرفر النون )»يع ىأندةتادرة أماالرقمز واحد ) ٠‏ 
فيعى أنه أل من نوع ؛ هذا لأن ( أنهم صبرى ) رجل من نوع 
عاص ؛ فهو يبيد استخدام جميع أنواع الأسلحة , من المسدس إلى قااقة. 
النابل .. ركل فنون القتال : من المصارعة وحتى ( انايكوندو ) .. هذا 
بالإضافة إلى إجادته النامة عدة لغات حي , وبراعه افائقة فى استخدام 
أدوات السكُر و ( المكياج ) : وقيادة السيارات والطائرات ؛ وى 
الفواضات ء إلى جانب مهارات ألتزى مسمدقة . 

لقد أجمع الكل أنه من المسصيل أن يبيد رججل واحد ؛ فى حمر ( أدهم 
عبرى ) , كل هذه امهارات ججمعة 

ولكن ( أدهم صبرى ) حمق هذا المستحيل : واستحل عن جددارة. 
ذلك القب ‏ الذى أطلقته عليه إدارة الخايرات العامة .. 

انقب ( رجل المستحيل ). 


د .ني لفاروق 


.. تايركذدل١‎ 


انطلق صافو متصل غافت : ق حجرة ( قدرى ) : خب الزداد 
والغليد . فى إدارة القابرات العامة المصرية , وراح مصباح أخر صغير 
يلق عل أعر مع . هب (قدرى ) من مده تبسده اللخ 
الدالة . وضع الشطرة التى كا يليمها ,عل مقعد قريب ؛ وهو دقع 
نحو جهاز صغير : أشبه بتلفاز نل . وضغط ذلك المصباح الأ : وهو 


- 

أتمنثم أن تكون هذه النجرية فد بحت 

توف المصباح الصغير عن التألق إثر ضغطة ( قدرى ) / وتلاثى 
مع توقفه ذلك الصفير الحافت , قأمسك ر قدرى ) باب الجهاز الصغير 
خرص , فصع ى حا ,لم يق سج وإبيمه » وافقط يما بطاة, 
صفيزة من قلب المبهاز , ذا أعام عينيه لى اهام »قبل أن يقول 

الشكل الخارجى يوحى بالنجاج 

والقط عدسة كبيرة , وضعها أمام عينه , وعاود بها فحص اليطاقة فق 
عناية بالفة , ثم هتف ف ارتياح 

- رائع 

انبعث من خلفه صوت أنتوئ هادىء» ؛ يقول 

ماهذا الذى نصفه بالروعة ؟. 

قفز من مكانه فى فعر , واستداز فى سرعة ‏ لم يستجب فا جيم 
الضيهم , فاعلٌ توازنه , وكاد بسقط عل وجهه , قوق صاحية 


الصوث . لولا أن تشيث بمضدة كيرة . وألقى جسده قوق مقعيد 
قريب ؛ وهر ييف / 

ها إلهى ! ...القد أفزعسى كثيزا ها ( منى ) .. كيف تسللت إلى 
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ابعسمت ( منى توفيق ) . وهى تقول 

إتتى م أتسل .. لقد طرقت الباب , وفتجته . ودخيلت إلى هنا , دون 
أن تشعر فى ,, ييدو أن بدانتك قد تسثُلت إلى أذنيك : فحجبت شحومها 
عنك ما يدور حولك 

قيفه ضاحكًا , وهو يقول ‏ 

يا إلهى !! .. القد أصبحت تتحدلين بأسلوب ( أدهم ) تام 
هزت كفها قائلة 

لاتين أتى للميذنه , ورفيقة مغامرائه الدائمة 

غمز بعينه . وهو يفول 

- لقد نسيت صفة أكار ألمية. 

تسج وجهها بممرة الحجل ؛ عندما أدركت ما يقصده : وقالت. 
بسرعة , تحاولة جذب اهيامه إلى نقطة أخرى 
نك ل ثخيرلى . ما هذا الذى تصفه بالروعة ؟. 

أدرك محاولتا لتغير بجرى الحديث , لكيه م يعترضها ؛ وإغا تجاهل 
استمراربة الحوار بدوره ؛ وق 
إبها تبرية جديدة . كنت أبحث عن تيجة مرضية فيا 


1 ثم ناوظا البطاقة . فالا 
ّ 


- أتعلمين ما هذا ؟ 

أمسكت البطاقة » وفحستها فى سرعة . وهى تقول 

اس إنها بطاقة هوية , تحمل شعار ( الموساد ) : واسم أحد رججاله. 
ثم رفعت عييها إليه : تسأله فى دهشة. 

كيف حصات عليا ؟ 

تجاهل سؤاها » وهو يقول فى اهام 

افحصيا جيذ : وأعيرهى : أهى حقيفي أ زائفة ؟. 

عادت تفحص البطاقة باهيام شديد ؛ قبل أن ته رأسها , قائلة. 
- إنهاحفيقيةبالتأكيد : وسأدعوك إلى وجبة دسمة . لر قلت أنها من 


تلت أساريره : وهو يقول : 
ايدأى فى إعداد الوجية إان. 

ارتفع حاجياها ؛ وهى تجتف مبورة 

مستحيل ! .. لقد بلفت مهارتك أنا عخيفا إذن : فجهاز 
( الموساد ) تباهى ويزهو ببطاقه الأمنية الجديدة هذه . ويؤكد مستولوه. 
أن تزويرها أم. مستحيل , بذك الحم الارز , والرقم المطبوع باللنزر ٠‏ 
والغلاف الشمعى الممتزج بالورق والصورة ٠‏ و. 

قاطعها فى سعادة 

عامن شىء يستحيل تزويره يا عزيزق ... الأمر يحتاج ففط إلى النظرة. 


. الناقية : والفحص المتأفى , وشىء من المهارة والخيرة . 


قالت ضاحكة. 
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شىء من المهارة واخيرة ؟!... يالك من متواضيع ١‏ 

تابع فى حماس , وكأله لم يسمع عبارتها : 

صنع البطاقة وام البارز لم يكن أمررا عسيرًا ‏ أما ارقم المطبوع. 
باليزر ‏ ققد استخدمت توا من الطلاء ؛ ابتكرته معامنا ؛ الأسنحه. 
شكل طباعة الليزر , ثم امتخدمت فرن الأشعة فوق البنفسجية , لوضع 
الغلاف الشمعى , ومزجه بالورق والصورة + و ... 

بتر عبارته بخة » وهر يلقت حوله .فالا 

ولكن أين شطيرق ؟ ..إنتى أذكر أنبا كانت هنا .. لقد وضعما 
قوق أحد المقاعد , عندما ارتفع الصفير . وأسرعت ‏ 

عر أخرى بر عار ؛ وازداد وجهه امكف احطائا ؛ وهر يعمم فى هلع . 

-ياإلهى 1 

بض من مقعده ى بطاء , رألقى نظرة على الشطيرة : التى سحقها 
جده الضخم ؛ ثم أزاها عن المقعد فى حركة سريعة ؛ وهو يتسم فى 


- يدو أتى / فيه . عد مجلوسى على هذا لمقعد . 

اغبرات زويى ) تإحكد النشهد + ولت 

سيا إلهى !.. ك يزيل جلوسى معك ساعب يومى كله 
يا رقدرى ), 

ابنسم فى مرح . وهو يقول : 


ا إنى أعبير نقسى محظرط ؛ لأنك توليتى هذا الاههاميا أمرق 
اشقعاها إجسامة حامة . وهى تشرد بيصرها . قائلة 

الن يلغ حظك نصف حظى أبذا با ر قدرى ) : فأنا أير نفسى 

ز أفراد اغايرات العامة حظًا . فأنا أَوّل فناة تنضمّ إلى اغايرات رسييًا ٠.‏ 

فناة تعمل مع ر أدهم صيرى ). 

قال ( قدرى ) فى سرعة 

-ثالى فاق 

اتعقد حاجباها فى شدة , وتلاشت الابنسامة الحاللة عن شفتيا : وهى 

مستكرة : 

-ثال قاة ؟! .. أى قول أحق هذاها ( قدرى ) ؟.: الجميع يعطموت 


#ف تكن( فذؤى , تتمى رحا للمخايرات المصرية ‏ ولكتواشارككه 
الهمة القدمة ٠‏ و 

قاطنة ر منى فى اتقفال 

من ر فى ) هذه *.. إن ( أدهم ) لم يذكر اسمها أمامى أبذا 


ضحك وهو يقول : 

( أدهم ) كتوم بأكثربما بمكنك تصرّره يا ( متى ) .. أتعلمين أن 
نصف أفراد الإدارة بهلون قصة حياته الحقيقية... أنانفسى أخبرلى بدلاث 
قصص مختلفة عن حقيقة مدشئه , ول أعرف القصة الحقيقية منها , الاعندما. 
راجعت ملفه السرى ذات مرة ‏ عندما اقعنت الضرورة ذلك . 

غمغمت . وقغتها سشغل بتلك المرأة الأخوى ‏ 

- إلى هذا الحد ؟ 

أجابها ييساطه المعهودة 1 

من المؤكُد أن لديه أسبابا لذلك .. ربما يحاول إخفاء شخصية والده. 
الخقيقية , أو يميط نفسه بشىء من الفموض ؛ أو ... 

قاط فى اههام : 

ا وكيف شاركنه ز فدوى ) هاده مهمة قديمة , دون أن تتمى نعي 
للمخابرات المصرية ؟. 

ابتسم مشقنًا . عندما رأ الانفعال المتراقص ف ملاعحها : والته إلى رنة. 
الغيرة فى صوبها . وأجاب : 

ا إنها قصة طويلة .. 

أقالت بشىء من العصبية : 

اس لست مرتيطة بأية أعمال اليوم . ويمكننى سماعها منلك .. 

مهد قاتلا 
- لابأس ..القد قرأت ملف تلك العملية ‏ للمرة الخامسة ‏ من 


ل 


قبل ؛ وما زلت أذكر كل حرف فيه , ويمكى أن أقصه عل 


أصمت لحظة , بدث فا أشبه بدهر كامل , وهو يرنب أفكاره قي أن 


اس كان هذا فى بدايات عمل ( أدهم صبرى ) يعبهاز الابرات العامة .. 
رب أكتوير عام 141/7 م بداثة أعوام تقريًا : وكان هو شابًا »فى 
العشربنياث من عمره . ول يكن أثر هزيمة الاسرائيليين : فى حوب 
قد نلاثى من للفوسهم بعد , وكانوا ييحثون عن وسيلة عنيفة. 
واسترجماع مااستعدناه نحن من أرضنا . عندما بدأت هذه لمقامرة . 

اسألنه ( مني )فى ققة : 

اس إنها إذن قضية صراع مع ز الموساد ) .. 

ابعسم ز قدرى ) , رقال + 

.اس ليس بشكل مباشر , وإن كاد ذلك يُودى ييا أدهم ).. 


- قم عل الأمرإذن‎ - ٠ 


ضحك وهو يقول 
سأفمل .. لاداعى لقتل من أجل ذلك 
ثم اعتدل , واستطرد ف جددية :. 


.. س اللسيداية‎ ١ 


لم يكن مدير الغابرات العامة الجديد قد أمضى أسبوغا واحذا فى 
غبله , عندما استدعى التقيب ‏ آنذاك # ( أدهم صيرى ) إلى مكنيد .. 
و يكد هذا الأخير يقف أمام مدير اغغايرات الجديد ‏ حتى تشخصه مدير 
مشبرت يرك الدراعم , قبل أن يمفض بصره إلى الملف الموضوع 
مامه قاتلا : 

- ملفك مثير للاهتيام بالقعل أما النقيب : فلقد أديث للمخايراتِ 
المصرية خدمات جليلة : قبل ححى أن نعضي إليها .197 

اتوقف مدبر القابرات , فى انتظار أن يعلق ر أدهم ) عل هذا القول ٠‏ 
إلا أن ( أدهم ) بقى صامًا . يتطلحَ إليه فى اهام واتباه : فتابع مدير 
ااغايرات 

وهنا املف هو الذى دفضى لاسندعاتك اليوم أي النقيب 

ثم نبض من خلف مكتبه . وعقد كفيه خلف ظهره . وهو يتحرّك 
عشوائيًا داخل الحجرة . مستطرا > 

لا ريب أنك . ومن خلال عملك ببهاز اغابرات : قد أدركت أن 
صورة العال ‏ التى يراها العامة تخطف كثيرًا عن صورته : التى نراها. 
عن . فلقد واجهنا بأنفسبا عدذا لاحصر له من الصادمات العيفة 
الوحشية ؛ التى تزكد استعداد بعضى البشر , لارنكاب كل ما يمكين 

(») راجع قصنى ( الخطوة الأ ٠.)‏ وار عيط اللهب ) .. العامرئين رقم 
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ومن مجازر ومذابح , دون أن يطرف فم رمش واحد » فى سييل 
ناء ورأينا كيف أن هذا الهدف قد يخخلف , من شخص إلى 
مجموعة إلى أخرى : يما مفعضيات الظروف , فقد يسبب 
فى اتدلاع حرب شعواء : من أجل تحطم دولة » أو حتى من 
أسلحة راعة . 

حظات عن الحديث : وهو بتطلّع فى شرود , عبر نافدة 
,قبل أن يلغت إلى ( أدهم ) : ويسأله : 

هل قرآت شينًا عن حادث الباخرة المصرية ؛ التى غرقت فججر 


أدهم ) فى هدوء ؛ لاجخلو من نبرة اههام :. 

بالطيع يا سيّدى .. لد لنقط قسم الاستااع خير غرق الاخرة. 
قور إذاضعه من الغحطة القومية اليونانية ‏ وأنا أنابع تقارير قسيم 
إأزلافازلا 

لديو برأسه مؤيذا ؛ وشرد بيصرهفظات ,عير النافذة » قبل أن 


اسار المدير يواجهه ٠‏ وهو يقول + 
هذه الياخرة ل تكن برد باخرة ركاب عادية أي النقيب ٠‏ يل كانت 
٠‏ 


تحوى سل قسمم كبر منها # نقطة مراقبة بحرية ‏ تتيع مخاير انا العسكرية. 
بباشرة . ولقد نجح أحد عملائنا ‏ داخل ( اسرائيل ) ف نقل بعضن الصور 
والوثائق ؛ الخاصة بعملية كبرى من عمليات ( الموساد ) إلى الياعرة ال 
اليوم السابق لفرقها ‏ وأبلضا أن هذه الولائق تتعى بعملية خاصة , تمع 


أدعهم البشرية , لإغراقها , وتدمير الوثائق والصور , قبل 
ينا . 
أدهم ) شفييه ل أسف . وهو يقول : 


( الموساد ) خخلاخا ى التسقل إلى قلب جهاز الشابرات السوفيتى ( كي اللخسارة ١‏ 
جى .فى ) ٠‏ وجهاز اغابرات البريطالى . الممروف باسم ( الكعب إليه لير , ققألا: 
حامس ) ؛ وجهازغارانا : عن طريق عملاءمن لوع خاص , يسهدهم لسر كل شي بعد أ قيب فالذى لايطمه ز للوساد ) ٠‏ 
( الوساد ) برعاي , مذ عشر سنوات , وينعهم مالقا بأنى عسل كانت تضم عزال من برع خاص , أعرف باسوز الصندوق 
خاص , منذثم جنيدهم ,ماجعل ملفاهم نظيف نية . يستحيل أن طرق ) ؛ لضع فيها ‏ عادة ‏ الأرراق الشديدة السرية والخطررة ٠‏ 
إلا الفك - رعة من مادة مضادة للاتفجارات . وهذا بعنى أن الاتفجار م 
غمقور أيهم ) : إلى تآميرها . وأن الوثائق والصور ماتزال سليمة داخلها , لى قرار 
لاقام عطة ا :ل مكان سرى »لايعلمه سوانا 
أوم المديربرأسه مرافا ؛ وتايع و( أدهم )ل هدرء : 


الطلوب من أن أغوص لإحضارها با يدي ؟. 


اس ولا كان من المستجيل أن نيط كل رجالا بالشنك , وإلا أصييت كل 09 
الهمة تبدو له تفليدية عادية »ما أورثه شين من يية الأمل ». 


عمليائا بالشلل »قد أصبح من اغهم أن نحصل عل الصور والولائق : الى 
عحدّد الحونة على الفور , وتتهى العملية كلها .. 


لالز أقهم) : يكون ذلك سهلاأر هيا ءا ( أدهم ) . قربا لبخ الأمبر 
أونسأل عميلناق : ئل يب )عنهم مممة ح راض لسر وه 
مقا يرول ال احزانة , والوصول إليا : قبل أن تفصل نحن » ا ميكسونة 
. للأسف أيا التقيب .. لقد كنيف أمر عميلنا ٠‏ بعد إرساله الصور ) عل رأس هؤلاء , غددما بعلم أن الوثائق والصور سليمة . 
والوثائق مبائرة : وألفى الإسرائيليون البش عليه ٠‏ ومن الواضح أنه م ,حاجباه , وهر يقول ل صرامة : 
يمل التعذيب الشدبيد , اللدى تعرّض له . فأخيرهم بأصر الصو ار .. ستكون معركة أي النقيب .. ععركة كبرى .. 
والولائق + ودفعهم هذا إلى ملاحقة باخحرتنا ؛ ونسف جزء من قاعها .. . ثم أقار إلى أدهم ) , مستطرق ا حزم : 


1 معركةتحاج إلى رجبل واحد . 
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كان هذا يتلج صدرز أدهم ) بالطبع , ولكنه سأل فى اههام : 

وماذا رجل واحديا سيّدى ؟ 

أجابه مدير 

لأنا لا ترغب ل نشر أمر يشا عن ( المنسدوق الأسود ) » فى 
الصحف العالية أيا التقيب .. إننا سدرسل رجبلا واحذا , يملك مسن 
الهارات والقدرات ما جبعلهأكثر فائدة وفاعلية من فرقة كاملة ‏ ويمكت أن 
يتفى ويتخفى » دون أن يشعر أحد بوجوده ,فى الوقت فائه . 

وضرب براحنه عل ملف ( أدهسم ) : الموضوع عل مكيه , 


َل الأيل ستاره فى نعومة . عل العاصمة اليونانية ( ألينا ) . فى 
: وبدا الطقس خانقًا , شديد الحرارة , مماجعل تلك الشقراء 
» الى تبلس فى شرفة أحد الفنادق اليونائية الشهيرة , تطلق زفرة. 
وهى تلوح بكفها فى انهاه البحر ؛ قائل فى عصبية. 

أعد أححمل ذلك الطقى السخيف .. إنا لم تحد مثله قط فى 


مسعطرقا 4 
- وفذا وقع اخيارئ عليك أ النقيب . ت إلا شاب مفتول العضلات , فاره الطول ؛ عريض الصدر ». 
قالز أده )جزم د ى. خيته السوداء الكنة . لتحيط بوجهه اليضاوى , وتأل جسدها 
- وان أعذلك أبذايا سيدى فى لوب الاستحمام الصغير : قبل أن بيتسم قانها : 


يسم دير إاقن سي روسب يل ل نعي حاولى اياده ا الرفيق ( نوف ) ؛ فسنيقى هنا حتى تحسم أمر 


د 0 
الخصول عل الصور والوثائق «أمتؤميلة كانت أو يم 


اشفتها الجمينين ى انماض ؛ رهى تقول : 
ألم خر بلك الباخرة اللعينة طفسًا أفضل من هذا : لنخوص إلى 


عن لطصول عليا .هتفه 2 
0 م البحر الطال صنب سكرة .وهو يقول 
- أفهم ياسيّدى , وأعدك أنى سأنفذ. 2 
ع مهمتى على أكمل وجيه .. أو 
كان قوله بمنابة تعاقد . 5 
0 مد ات يدها إلا : غارفا الميجارة الشسلة : وأدمل نفس 


ل حين نفدت هى دخان سيجارتا ؛ وهى تقول : 
1 


00 
1 


- لا تسن أن بحسم بعد أمر قلك البإحرة : واتقادة لا بعلمو اذ 
اكات الصوز والثائق ‏ الى سرقها العمل الصرى . قد ثرت مع 
اتفجار الباخرة , أم أ لا ثزال سليمة .. والفارق أعطر عا رسي 
دل ٠‏ فهذه لوق ترى أماء عسلاء ‏ لوساد) فى بهار 
حصنا علي يني إحباط خط( اموساد ) ٠‏ واقية جهازنا من الخونة 
والجواسيس . 
مطحفي , زقال : 
اس والكسا فعشنا الباخرة فى الأعماق ها و نوفا ) »ول هد أى أثر ذه 
الصرر والوثائق . 
قالت فى حزم : 
اس إن لى مكانا سرى حتمًا ٠لا‏ يعلمه سوى المصرئين . 
.قال فى سخرية :. 
اح وكيف نفنعهم بإخيارنا عن بهم السرء ؟.. هل تفلم هم يا صسوطا؟. 
رمقته ينظرة قارية » وهى تقول : 
اهدو أنك تنسى أحيانا من نا صاحب الرتة اأعل . أا ليق 
ضكر 
اك أعام نظرما . وعمفم : 
- لا أها الرفيق ( قوف ) .. إتى لا أنسى هذا . 
ادت علانات لازنا علا وعهها . من عرف راك يي 
واسترخت ل مقعدها : فت دعا سيجارن . وهى تطل إلى البحر ل قراخ 
1 


« كل ما علينا فعله هو أن تسظر يا ( شيلدكو ) : قموقف المصريون هو 
سيوشدنا إلى ما يبغى فعله .. لو تجاهلوا الأمر ميعتى هذا أن 
دمر الثائق : أما لو أرسلوا رجاهم إلى هنا , فسيعنى هذا أن 
سليمة فى القرار ؛ وأنهم يسعون خلفها . 

لحاس : 


إليها فى دهشة . فتابعت فى صرامة : 
كيف نسبفهم إلى شىء هل مكانه ؟ .. إنا سنفسح هم الطريق .. 
يمكتهم العاور على الإثئق , ويمدها .. 


الهم . 
رمأت برأسها ى بطم 
الفائن ‏ وهى تقول : 
بالضبط 


عبار اح نفع شاب دقل إل الحجرة . وهف ب 
لقد قرا (نقا)... لاما توق 
أعتدلت فى اتقعال , وسألنه فى قفة + 

0 


وهى تبتسم ابتسامة عخيفة : تساقض غامًا مع 


حا 

كات يلهث من شدة الاتفعال . وهو ييب + 

نعم أيتها الرفيق ( نوفا ) .. لقد تفقيت الآن رسالة لاسلكية , من 
عمينا ى ( مصر ) ٠‏ يقول فها أن المصريين قد أرسلوا أحد رجاهم إلى 
هنا , من أجل الباخرة الغارقة . 

اهفت مسكرة 

© رجل واحد ؟! .. هل أرسلوا جلا واحذا ؟. 

فال ر شيلدكو ) ماغرًا : 

اس ربا يحاولون إبعاد الأنظار عنوم 

قبت شفتبا السفل فى امتعاض وازهراء » قائلة : 

يا للسخافة ؟ 

م التغنت إلى الشاب الأشفر . تسأله. 

ومني يصل رجل الغايرات المصرى هذا ها ( زاج ) .. 

تطلع إلى ساعته , وقال : 
لدم ل رتية ) .. اللفروض أن تكون طائرته قد هيلت 

8 


0 
5 8 
نقل ضابط الجوازات اليزنائ بصصره . من جواز السقر المصرى ٠.‏ السائق فى بساطة , وفيح باب السهارة ٠‏ وهو يقول : 
الذى يمسك به . إلى وجه الشاب الغادىء , ذى الشارب الكث , والمنظار 
الصفير : الذى يقف أمامه ساكثا ‏ وقال 

اسمك ر أدهم صبرى ) .. أليس كذلك ؟ 


0 


ابا سيد 

نهم ) عل امقعد الاور للسائق : الدى انطلق بالسيارة عل 
يقول ل ر أدهم ) . دون أن بغت ! 

3 


مرحيًا بك فى ( أنينا ) أما النقيب 
» وهو يوقف السيارة أمام الفندق , فغادرها ( أدهم ) فى 


قال ز أدهم ) فى هدرء : 2001 

١ 0‏ 8 'حقيبته الصغيرة . ونفد السائق أجرًا سخبًا . وهو يقول فى 
أي الزميل .. أخيرفى .. هل أعددتم كل شىء 

أومً السائق برأسه انا , وقال : كد 


اس نعم .. لد استأجرنا كابينة صغيرة عل الشاطىء . ستجد داخلها 
الوب الفرص ‏ ومصباغا يديا صغيرا , وأدوات الدكر لثى طلتا 
اوثاوهمفتاح الكاينة ٠‏ مع خريطة ها , وهو يستطرة :7 


اس ولكن أخيرفى .. ألا نحاج إلى أسلحة ؟ 0 


قال ( أدهم ) ل هدوء ( أدهم صبرى ) .. وأنا صحفى عبريدة ( أخبار اليوم ) . 
اح ليس بالضرورة . أحجوزة بسحي ؛ و.. 
هر السائق كفيه , وقال وت حاسم : يفول بالعربية. 


ا أنت وشأنك . ولكن تذكر أنك قد تواجه جينثا كاملا : يسع 


كاذب - 
لق صندقا الأسود ‏ ومن العسي فى عاذا أن ارب دوت لاح اويل تر فلات ؛ ررف ميزه ملا زتره 


0 ك١ 0١‏ 
5 اج عند الضرور 
افوا ساق خفةطرة جلي .زرا «قل ديول اق ل 
0 1 4 
- فوفد لق هن رواية الأحدداث , بنحها لحظات من الصمت والتفكير , قبل 
أبتسم ( أفهم ) ابنسامة ساخرة ؛ وهو يقول : اين 
شىء من هذا القيل . 1 


تطلع إليه السائق فى دهشة . وهم بقول شيء ما . لكت ل يليث أن 
00 


ل أده ؛ وصع من مياه وإيامة حلقة أنام وجهه . وهو 
بعهالنلاثة الأعرى » فالا 
فائئة. 
الضيق والفيرة فى ملاعها ؛ وهى تقول 


لفت ى هدوء إلى مصدر الصوت ؛ ورقع بعره علا لل مرة. عل ز قدوى). 


يروف . 


0 ,حك أن موظف الاستقيال هذا لا يميد العربية . وإلا. 
٠ 5‏ قبل أن يسأءة 8 2 

رايس اها إلى وجه ( فدوى ) : قبل أن يسأها درن .. أفهمت 2 أن فر 
- اذا تهميتى بالكذب با سيدق ؟ وتعترض على أسلويه فى مخاطيتا , إلاأنا فوجتت 
- ان تبي الكذب ويلسانها ينكمش رتفا فى حلقها , فى حين واصل 


اس إثى أفضل لقب آنسة ؛ فأنا لم أتزوّج بعد . أما عن جواب وظف الاستقبال فى هدوء عجيب , حتى حصل علل مقتاج 
مؤالك ‏ فهو أن ى أعلم انا أنك لست صحفا ريدة ( أعبار يوم ) إلا ٠‏ وقال فى صرامة 
ثم مالت غموه : مستطردة فى مرج : : 
لأثتى أنا صحفية فى هذه الجريدة . تعرض هذه اللرة أينا ؛ ولكن فجمه بدت فا أشيه 
قالتها وتراجعت مبعسمة ل زهو , شأن من كشف أمر شخ ما ء لق , أنها لم تملك سوى طاعته , فبعته فى استسلام إلى استراحة. 
بن حافظ 4 ت 
ع أنهم) عل هدوثه ؛ وهر يضع عل دنه العامة اردة ؟ تابعهما موظف الاسقبال بيصره . ثم يتعدان , 


عجيًا !... كيف م نلق هناك إذن ؟. ا 
ا قال فى فوت 
5 الخيريا سيّدر جولدمان ) .. إنهأنا .. ( يورغو ) .. أطتى 
ا ل وات الصرى ‏ الذى أرسلوه بشأن الباخبرة 
-_1 0 
ع 1 رة أخرى على أدهم ) ؛ الذى اتخذ مقعذا يجاور مقعد 
فل لومز العا وافسنى ,ا اخبرت م رظرق) ‏ اا م سم 
ا د ا سيد ( جولدمان ) .. لقد وقع الصيد فى الفخ . وحانت 
ما فى فجة ( أدهم ) ؛ ول نظرة عينيه الصارمة , جعل الكلمات تتجمد 
على شفتيها : والدماء تتوقف فى عروقها . وهو يستطرد بنفس اللهجة : 
5 


اق عالم الخابرات . منذ الحرب العالية الثاية - بعلن 
أشعل سير ( مايكل أوليفر ) , نائب رلميس القايراث ابر ا 
غليونه . ونفث دخاته فى بطء وبرود ؛ وهو يقف فى شرفة فيلا صغيرة. 
نطل على شاطىء البحرف ( اليونان ) . وقال للشاب الواقف إلى جواره 5 
امون أد يدت إليه : غرس الاسراليليون أحد رجاهم ٠‏ ى جهاز الغاسرات 
- لقند وصل رجل القايرات المصرى ») ( آرئر ). , وهذا الرجل أبلفهم أن المصرين قد أرسلوا أحد رجاهم إلى 
قال الشاب فى اهتام. هينًا ماء من قلب الياخرة الغارقة . وعندما تلقى 
وصل ؟! ... حقًا يا سبدى . أبن يقيم ؟ وأى اسم يبحمل ؟ ون هذا اخبر أسرع أحد العملاء السوفيت . فى فلب 
التقط سير( مايكل ) نفسًا عميقًا من غليونه . ونفئه ى بطء . قبل | .) ؛ ينقله إلى ( موسكو ) . الث أبلغته بدورها إلى عميلييا هنا 
ب وز شيلتكو ) , اللذين أبلغا رجاضما بالطبع , ولأن لنا عملا 

اوسط صفوف السوقيت . ققد نفل إنا عمينا احبر بدوره ٠‏ 
| وصل رجل الغابرات المصرى إلى ( أثينا ) . وتعرّفه أحد رجال 
). لأبلغ اده ر جرلدمان ) . الذى أبلخ رجاه بالطيع ٠‏ 
دهم اخبر 


إحاجبا ( آرثر ) : وهو يتف مبورًا مشدوهًا 


ولكن كيف بلغدك هذه المعطومات با سيّدى + 
ابعسم سير( مايكل )فى زهو . وهو بفث دخان غليوله , فالا 

إنها دائرة شدّيدة التعفيد يا ( آرثر ) . م بستطع أسائذتك + 
مدرسة القابرات الملكية شرحها للك ؛ لآنها نفوق إدراكهم حسما . و! 
1 


-لاضيء 

عقد ( آرثر ) حاجبيه . وهو يسأله ال دهشة + 

ا- ماذا تعنى با سيدى ؟ 

أجابه سير ( مايكل ) ؛ بابتسامة خبيفة :. 

# أعنى ماسمعته بالضبط يا عزيزى ( آرثر ) .. إثنالن تفعل حينًا .ا 
بل سعرك رججل الفابرات المصرى يذل أقصى طاقاته . حتى يستعيد 
الصور والوثائق , ويعدها يأل دورنا , 

تجللت أسارير ( آرئر) » وقال : 

فهمت يا سيلدى 

كان شديد الزهو والإعجاب برليسه . الذى يدا له أشيه بتعلب. 
ماكر , بشاريه الأخر الكث ‏ المقتول عل الطريقة القديمة , وأسنائه 
الكبيرة اليضاء , وذلك لمش الكثيف , الذى يميط بأفه , ثم ل يليث أن 
انذكر أمرًا آخر . فسأل رئيسه فى اهيام : 

- وسى ل رأيك بيدأ اللصرى عمله يا سيد + 

مط سير ز مايكل ) شفنيه ل برود . ونفث دخان غليونه فى عمق ,. 
قبل أن بقول فى حسم 

الليلة . 

وكان على حق , 

0000 

أطاعت ( قدوى ) ( أدهم ) . وجلست عل المقعد الجاور له ل 

استراخة القندق . وتطأمت فى صمت إلى ملاحه الوسيمة : وبدالها شاريه. 
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مما ينبفى , ويل إليا أنه سبيدو أكار وسامة . دون هذا 
»م ل نليث طاقة العناد ى أعماقها أن تفجرت , ققالت فى حدة. 
افد تبعتك إلى هنا . والآآت ماذا لديك . لتيرّر به موقفك ؟ 
أحهم )ل هدوء 

أحاول تترير موققى ؟. إنى بالفعل صحقى ف ( أخيار 


انحو ل حركة حادة . وقات 
.. سأكو هذا القول ألف مرة . لو افتضى الأمر . فأنا 
شمر فى أخبار اليرم , من الأسناذز مصطفى أمين ) نفسه .. 
محر تحت المرين ؛ فى قسم الإعلانات الب 

الواضح أنه يواجه فاة ذكية وعنيدة ؛ لذا فقد بدا له أن جماولة. 
اللوقت ٠‏ فمال تحوها بدوره . وقال فى حسم .. 
إنتى أكذب .. لست عمرُرًا فى ( أخبار اليرم ) .. 


رك بات فا فجت حازمة حالمة آمرة , بأكث ما مكنا 

ا حتى أن , عندما رادت أن بف يه :ا 

أففل هذا ؟ 

انقسها تقول ى دوع , ل تعرفه ى نفسها قط : 
3 


لاف 
أجابها فى صرامة : 

لأن عملى يدم انتحالى هذه الصفة .. 
رقدث ل عيرة : 
عملك ؟ 

م تطلعت إليه لحظات فى صمت وتساؤل . وعقلها يعمل فى سرعة 
كعادتا . بكا عن جواب شاف . هذا اللغز الجالس أمامها . قبل أن تقول 
فى بطء » وكأما قزرت أن تمبحه حق مشاركتها تفكيرها : 

حسنًا .. دعنا نندرس الأمر فى هدوء وروية ؛ وستعوضل حهمًا إلا 
الحفيقة .. لقد كان المفروض أن أعود إلى ( القاهرة ) البوم ٠‏ ولكن 
الجريدة الصلت فى هافي ؛ وطلبت منى البقاء ليوم إضاف ؛ لنغطية حادث 
غرق الباخخرة المصرية , وهذا هو الحادث الوحيد , الذى أثار الاتباههنا ٠‏ 
فى هذه الأبام .. هل أنيت أنت أبعتا بشنأته. 

لم يبب , وهو يتطلع إلييا فى تكاسل عجيب , ولكن تراعيه هذا | 
يندعها , بل زادها اس , وجعلها تستطرد : 

نعم .. من امرك أنك هنا فا السيب , فلقد أجريت حديكا مع 
أحد يراء السفن والبواخر هذا الصباح , وأخير أنه ليس من المطفىأ. 
تتفجر بحركات باخرة , بالقرب من الشاطيء : لأنها فى كل الأحوال ٠‏ 
سواء أكانت مبحرة , أو فى طريقها للرسوّ : لا تستخدم ممركاتها بكامل 
طاقتها . فى هذه الرحلة , وهذا يعنى أن حادث الباخرة مفتعل .. لين 
كذلك ؟ 


قرارة نفسه بذكائها » ولكنه لم يمنحها جواا ٠‏ وإن راح 


إعجابا بذكائها , وعفلها انم المستى , إلا أن هذا لم 
. وظلى وجهه جامدًا , وهو يقول 


3 اغنا فى خطوات سريعة حاسمة , فابه بيصرها فى انوار ٠‏ 
3 
وم «#نعرقة وات إصدير عا 


وهغت فى أعماقها : متها جوابًا . فوجىء برجل بالغ الوسامة : أشيب 
فليكن أي الوسيم .. من حقفك ألا تراهن , ولكن من حقى أيعنا. لآب سيارته الأخر فى هدوء . ثم بلس على امقعد الجاور 
أحصل عل قصة جيّدة. اقلدوء شديد 

وارتفع صوتما قلبلا ‏ وهى تضيف فى جذال اله مسدسك عن مؤخرة عنقه قليلا با عزيزق 
وفريدة أنه يوتيف من قمة رأسه , حنى أنخص قدييه ؟ 
وى ) على الفور . وأبعدت الفرهة البازدة القائلة : عن 
فو ) : وهى تقول ل فجة أقرب إلى السخرية. 


000 


أنبى موظف الاستقبال اليونالى ( يورغو ) عمله . فى تمام العاشرا 
مساءً . فأأبدل ليابه , واتهه إلى سيارته الخاصة . وهو يمنى نفسه بنوم 
هادىء عميق . بعد كل ما واجهه من متاعب هذا الصباح . ول يكد : 0 نشرات المرات . وهر يتف فل 
جسده على مقعد القيادة » حتى هتف فى ارتياح : 
لويد لعل م ايت 
الدماء ل عروقه بغتة . عددما التصقت فوهة مسدس يارد 

0 .يقول من امقعد الخلفى : م : الذى بيدو فى معصف الأربعينيات من عمره 
ا هذا لو ذعيت إليه 

اريف ( يورغو ) من قمة رأسه حتى أنخص قدميه : وهو يرفع, 
عن عجلة القيادة : ويقول فى ذعر 


الحظ أننك تعراف شينًا عن تارينى با فتى , حتى لا تضيع 
لل وتجاملات سخيفة , ولكن يدو أنك لا تعرف صديقتى 


لست أحمل مالايا سيُدانى .. أقسم للك ) . إنهم يطلقوت علييا اسم ( مارى الدعوية ) : ليس 
أجابه الصرت الأنثوى فى سخرية. ارأسها أمل شعر أخخر رأيعه ل حياق : ولا لأا تعش 
مال ؟!.. أنظنى أسعى لف مالك أيا اخقير + بهذا الاسم ( بلورى مارى ) ٠‏ بل لأن هوايها اغيّة هى 


قال وهو يقارب الاتيار وإطلاق التار على الرعوس . 
ما الذى تسعين إليه إذن ياسيّدق بالله علييك ؟ رغو ) يفقد وعيه من شدة الرعب , وهو يفول 1 
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ان ماذا تريد حتى هأأصير ( ويذكوكدى ) ؟.- ماذا تريد عتى هالديك على مسامعى إذن , فعزيزتنا ( مارى ) تبجسم 

١‏ وتيدو أها تعمنى ألا تتعاون معنا . حتى يمكها ممارسة. 
)اق هلع : 

أن أعرف كل مالديك عن تلك الباخخرة المصرية . التى غرة .. سأخيرك يكل ما تريد يا سير ( ويلك وكس ) .. كل 

بالقرب من سواحل اليونان يا صديقى . 

قال ( بورغ ) بصوث متف 

ا لست أعلم شين عنها يا سير ( ويلكوكس ) .. إنا مد . 

قبل أن ين عبارنه , رفع سير ( ويلكوكس ) سئابه بإشارة خاصة 

( مارى ) . وسمع ( بورغو ) من خلفه صوت رصاصة مكتومة . 

من مسدس مزود يكاتم للصوت . وشعر بآلام رهية 


عل وجه ( مارى ) ؛ فى حين ارتسمت على شفتى 
) ابتسامة ظافرة ؛ وهو يقول 


مستدير , وسقط شىء رطب داء لزج فى يده , قصرخ + 
أذفى .. لقد قطعت تلك اللعنة أذ 
أوقفه سير ( ويلكوكس ) فى صرامة : 
وستقطع أذنك الأخرى برصاصة ثانية . لو واصلت الصراخ: 

هذا النحو . وستعقها بأنفك . ثم عينك البتى . ثم 

هنف ز يورغو ) فى ارتباع 

- لا ,لاه سير ( ويلكوكس ) 


الرحة !!.. الن يمكنى احنا 
هذه 
انعث ( ويلكوكس ) دخان سيجاره . وهو يقول :. 
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ه «الأعماق .. 


ويقترب , فحزت عضلاته لقتال عاجل . خصاصة 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الاي وعشر دقائق , بعد الباب يتحرّك , موحيًا بآن أحدهم يحاول فنحه من 
الليل , عندما أوقف ( أدهم ) تلك السيارة الصغيرة , التى استأجرها. 

مكتب تابع للقددق . أمام كابينة الشاطيء , وهبط من السيارة ف هدرء 3 

وتلقت حوله فى حذر , قبل أن يتجه إلى الكاينة ؛ ويدس مفتاحها فى ١‏ يذا جد إلى الداحل .و .. 
الباب . ويديره . ثم يدفغ الباب , ويدلف إلى الداخل ل خفة .. 

كانت الكابينة يسيطة الأثاث . تتكوّن من حجرة واحدة . ورد ) يلمح تلك اليد . حتى جذب الياب فى ججركة 
صغيرة ؛ وام ضيق ؛ وكانت حلة الغوص موضوعة فى عناية فوة ت قبضه على معصم اليد . وجذب صاجيها إلى الداخل ؛. 
الفراش : وقوقها المصباح اليدوى الصغير , وإلى جوارها حقبية أدوات فى جركة تخاطفة , امتزجت بشهقة أننوية , قبل أن 
التكر إهن القضب والدهشة الامتكار : 


وق هدوء , أزاح ( أدهم )سعارة النافذة . وألقى نظرة على الشاه 
القريب : وقدر موضع غرق الباخرة , ثم انهه إلى الفراش , وتزع ليابه ٠,‏ 
وراح برتدى حلة الغوص ف مهارة واضحة . تشف عن عيرة طويلة فى 
هذا اثجال . وبعدها تغنى ينقط أسطواتتى الأكسوجين . و . ازك غوص 1 

رفجأة تسمّرت يده فى مكاها .. إيظقه فى عدف ٠‏ وهو يقول فى صرامة :. 

قد التقطت أذنه الحساسة المدرّبة صوت خطوات لقترب فى حذدر أتى بك ؟ .. لماذا تبعتى إلى هيا 

ول حركة حادة : اغتدل ( أدهم ) , وأرهف سمعه جيذ 

كان من الواضح أن صاحب الخطوات بسيو على أطراف أصابعه . يذلا 
أقصى جهده لإخفاء صوت قدميه , ولكن أذن ( أدهم ) مت صرت فى جركة حادة , وهو يقول 
الرمال . التى تفصق بقدمى القادم ‏ ثم تساقط عنها فى قاع حافت بطىء. كين ما نقعليته ؟. ان تعرطضين حيالك للخطر »دوذ مد + 
ليايا ها 


وكا ) فى وجهه , وزى الغوص الذى يرنديه ؛ قبل أن 


اقالت فى قفة ج 
كنت أعلم نك ستحاول بلوغ الباخرة الليلة , فظللت . 
عند نافذة حجر . حتى رأييك تستفل سيارة صغيرة , بعد أن هد الليل _. 
وتتطلق با تمو الشاطىء . فبعتك إلى هنا أ أخبار اليوم ) . اسبق أن أخيرتك . ومن الؤكد 
«موضوعاقى . واسعى بالكامل هو( فدوى سليمات ) .. 
. لو تبحتى إلى هنا لكشفت أمرك على الفور 
أومأت برأسها إيبانا . وقالت + 
أعلم هذا 5 انك اموق ١‏ كنار ١‏ 
تبعدك بصورة مباشرة ؛ لذ فقد بقيت فى حجرق , وتابعت ضوء, |الأهيام لجوابه . وهى تتأمل حلة الفوص , قائلة : 
سيارتك , ول يكن ذلك عسيرًا . فالفندق مقام على ربوة عالية ؟! تعلما , 
ويمكنك من نافذة حجرق رؤية الشاطيء كله ؛ وخاصة عندما 
سيارتك هى الوحيدة , التىتتحرّك فى الطريق الموازى له .. وقد انظ 
حتى توقفت سيارتك , وراجعت خريطتى »ثم استقللت سيارق ود 
إلى هنا ء ولقد أوقفت سيار بعيذا بالطبع . حتى لا بياخ صوت عر 
نك . 
أدهشه ذلك الأسلوب المنمق ؛ الذى اتبعته . رالذى يقارب | 
اغترقين , وسأها فى اههام 
ما حقيقة عملك ها آنسة ؟ 
قالت فى سرعة. 
- ( فندوى ) .. اسعى ( فندوى ) .. وأنت ( أفهم ) .. أ! 
كذلك ؟... لقد حصلت عل اسدك من سجل النزلاء بالفندق . 
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حذقت فى وجهه لات فى صمت , ثم تححمت : 

إنك رجل مخابرات .. كنت أعلم هذا . رتفا , 

ترك معصمها . وهو بشير إلى أقرب مقعد إليه . قائا فى حزم انوفا ) الشقراء ‏ عبر جهاز اللاسلكى . وهى تقول فى 

ستجطلسين هنا صادتة :دوذ الث بأى شىء . حى أتتى من مهست 

وأعود إلى الكاينة . وبعدها سنتاقش أمر أسلوبك السخيف هذا 
والتقط أسطوائتى الأكسوجين , مضيفا فى صرامة : 


و 


ايا ( زاج ) , وأخبرى فور عودته .. هل تفهم ؟ 

الشف عن عميق خوفه منها » واحتراعه فا : 

ابعسمت ف ابتهاج , كا لو كانت طفلة صغيرة , تشاهد فيلا كا تأمرين به ٠‏ يتا الرفيق القائد .ا 

مرا . وأسرعت تبلس على طرف الفراش , قائل : 
لآم - 

ارأته يعجه إلى الباب : فأضافت + 

اس أتعلم أنك أكثر وسامة . من دون المنظار 

تماهل قوفا تان . وهو يفيح الباب , ولكبا فت ل خفة + 

ا أستاذ ( أدهم ) .. خظة من فضالك 

التفث إلييا مسضرًا , فسألته فى احيام بالغ : 

اس أهذا الشارب مستعار ؟ 

حدق فى وجهها حظة فى دهشة ؛ ثم هز رأسه . مغمغمًا فى سخط 

اها للنساء ! 

وصفق اباب خلقه ق عشي . 


وهو يفت إلى مصدر الصوت ٠‏ 
اشعر أججر تارى . يتألق كاللهب . بأضوا 


الدماء على وجهها الجميل . مع اختراق الرصاصة لجمجمة 
55 ذى هوى على الأرض كالحجر ؛ فالتقطت منديلها فى حركة. 
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أيقة ؛ ومصحت به الدماء عن وجهها , ثم ألفت النديل على راء اهيا خاص , حتى عارت أصابعه على دائرة نحشي 
( زاج ) ؛ وهى تبعسم ل سخرية ؛ فى حين ظهر سير ( ويلكوكس )' رين كجزء من النفوش الأنيقة , التى تزين حافة البار .. 
اعلقها , وهو يط شفيد , فالا ات امصعابت شرح ة أصابعه .وهر يديرهاق حفو 
يا للشيطان ! ... إنك تعشقين رؤية الدماء بالفصل با عزيزا بها إلى الخارج فى رفق 
زطارى  )‏ أحنى اتؤاح ركن من اليا المشبى . كاشفًا فجوة 
قافا دون أدلى اتفعال , ثم النى يلتقط المنظار . ويمسح الدماء التائرة استقر داخلها الصندوق 
عليه ى أناقة , قبل أن ييتسم فائلا. أسود 
ألا يدو لك المشهد مكرُرًا با عزيزقى ( مارى ) ؟ .. ها تن أولاء , التقط ر أدهم ) الصندوق . وله من مقبضه العدلى فى 
نفعل ما نقعله فى كل مرة . إمفادًا الباخحرة الغارقة . بنفس الوسيلة اتى دلها بي 
ورفع المنظار إلى عينيه . مستطردًا فى هدوء ميف : انفسها فى نعومة . ثم ارتفع يعبر كوة مستديرة , دفعته 


000 
كان الماء بارا » مظلمًا » وعميقًا . ولكن كل هذا لم يره 
أدهم ) : الذى اعتاد الفوص إلى الأعماق . منذ تعومة أظفاره . ولقدا 4 
غاص إلى عمق أربعة أمنار ى الظلام . قبل أن يشعل مصباحه اليدوى ٠‏ لرجل برتدى لباب الوص 
حتى لا يتعكس ضوء اللصباح على سطح لماء . فيكشف عمله .. أنفسها . أحاطت ذراع قوبة بعتق ( أدهم ) من اخلف ٠‏ 
.وبعد ثلاثة أمتار أخرى . كشف نوع المصباح مدخنة الياخسرا مصباحه بحركة حادة . فانعكس فوق بندقية صيد مالية .. 
الضخمة .. «طويل . يمسك بها الرجل الذى يواجهه 

ول حركة انسيابية ناعمة , واصل ر أدهم ) غوصه . ودلف إلى قرا 
الباخرة :عير أحد النوافذ المستديرة . وراح بشق طريقه , وسط الممرات 
المغمورة باماء ‏ درن توقف أو تردد ؛ لأنه بطم هدفه جينا . 

وأغيرًا باغ أدهم ) حجرة الطعام بالباخرة ؛ وأرشده مصباحه إل 
بار صغير فى ركبا ,تيه إليه مباشرة ‏ ثم استقر إلى جواره ؛ وراح يفحص 
0 


اضوء المصباح على شىء . لميتوقع ( أدهم ) رؤيته . هذا 
المكان 


لا ) عينها فى أرجاء الكابينة الصغيرة فى اههام . حتى 
ير أي الصغيرة . الجاورة “لفراش . قتطلعت إليا أل 


د 
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أي أن تقول لفسها فى حيرة. 
ضابط مخابرات مله ؛ بهذه المساحيق العجيية ؟. 
مخلفها صوت خشن ؛ يقول بلهجة تبمع ما بين السخرية 


3 


وف حرس , التقط ( أذهم ) الصندوق , وجخله من مقيه امعد فى إجكام ,7 لها فى قوة . وسقطت الزجاجة من يدها فوق الفراش ٠‏ 


فادرا لاعرة الفارققن .| 


١ 6011/1‏ لالالانانا بن 


ارهى تلتفت فى سرعة إلى مصدر الصوث . ثم م تليث أن أطلقت 
قوية ٠‏ عددما وقع بصرها على رجل قصير القامة . أصلع الرأسس . لد. 
قصيرة وشارب كثٌ , وبرتدى حلة أنيقة , ورباط عتق غالى الدمن 
والأهم أنه كان يصوّب إليا مسدسما 


انفسن جهاز الخابرات ٠‏ الذى يحمل إلى جهاق 
الذى تعمين ليه , هزعة جديدة . 


إلى جهاز القابرات المصرى .. إتتى صحفية بريد 


رامة هذه لمر : 
الإضاعة الوقت فل هذه الشاهات ا عزيزئى ؛ ففحن هنا 


فوجتت به ييتسم فى جذل . قائلا. ) . بعد أن يقتل زميلك , ويستولى على الوثائق ٠‏ 


ح هنا ينطاق 7 
ثم تلاشت ابتسامته بغحة ؛ وانقلبت فجحه إلى الصرامة . ره 
يستطرة 
اس ويؤسفتى أنك ستضطرين لاحتيال ضيافتى . حتى يعود ( أرينز امنه اغيفة . وهو يقول : 
بالوثائق اعزيزق 


غلبا قضوفا الصحفى ٠‏ وهى تقول : لهايين ضلوعها ... 

اح من ( أرييز ) هذا ؟ 

عادت الابتسامة إلى شفتيه . وهو عبيما : 

اس إنه مساعدى يا سيدق .. معذرة .. نسيت تقديم نفى ليك 

أنا الكولونيل ز جولدمان ) .. أحد كبار ضباط : الموساد ). 

شهفت فى فزع 

اس ( الموساد ) ؟!., أنقصد جهاز اتغابرات الإسرائي .. 
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أدهم صيرى ) قد تجاوز السادسة من عمره بعد , عندما بدأ 


ب رئبيه , على احنها! 
ون قناع الأكسوجين . وشغف ‏ ف الوقت انه . بذلك 
3 


التدريب الخاص بسرعة الحركة , والقتال فى الأعماق 

وعندما بلغ ( أدهم ) العاشرة من عمره . كان قبد اعناد 
الند. مات ٠‏ وبلخ ل أدائها مهارة مذهلة . بالنسية لصبى فى عمره ., 
وأكانث هذه واحدة من المرات القليلة ‏ اللى أنبحت فيا الفرمأ 
ر أدعم ) » لاخبار مهاراته فى هذا الشأت .. 
القند رأى الرخ الفاتل مصوَبًا إلى صدره . وصاحبه يضغط الزناد . 
الوقت الذى تيط فيه فراع قوبة بعنقه 


حر خنجره . وانقطن به على ( أدهم ) , وهو يغمر 
الفوى .ا 

الدوارالعيف : الذى بشعر به ر أدهم ) , كت 
نك معصم خصمه . وتلويه ‏ قر . لتسقط خنجره + 
قشنم عل خنجره فى استائه . ودقع ز أفهم ) إلى 


.كات الرجل الآخر قد استعاد توازته , وانقطة” ل 
0 الى بدأ فيا قاله ١‏ 
إلى الأمام ٠‏ ومق يده خخلف ظهره . وأمسك با 

أسطوانه الأكسوجين : الى برئديا خصمه لف ظهره . وجذيا 
٠‏ وهو يدور حول نفسه دورة رأسية أمامية. 
وفى اللحظة التى باخ فيها الج هدقه . كان ادف قد اتمكس تان 
وأصبح ظهر الحصم الآخر . هو الذى يواجه رح زميله 

وأصاب الرع واحدة من اسطواتى الأكسوجين . النين برتديما 
الخصم الآخر . وانطلق منها الأكسوجين فى قوة وعدف . يحيث أصبحت 
أشبهيمحرك نفاث , دفيع جمد الرجمل ٠‏ الذى ظل مدديقا بسكا 
( أدهم ‏ عمو جسم الباخرة . وهو عر ( أحعم ) خلقه .. 
وارتطم الجسدات يمسم الباخرة فى عق 
كانت الصدمة من القوة ‏ بحيث أدارت رأس ( أدهم ) , وأطاحت 
بحصمه عشرة سار بعذا عنه ‏ قبل أن يفرع انطلاق الأكسوجين المغوط 


) خصمه السفل يقدميه . ثم ضرب وجمه الاق 
» وتراجع ليويجه ضربة أخرى إلييما 
أمسك شىء ماأسطوانة الأكسوجين , المبتة خلف 


وقد أبفامن وقوع ز أدهم )فى أيديما ‏ بعد أن 
فى قائم معدنى . من قوام الباخرة الغارقة. 

أصاب أحدثما يدر أدهم ) اليسرى بمنجره ؛ فى حين 
الأسود من بده يكل قواه 

الم منه . أفلت ( أدهم ) الصندوق . وتراجع بيده : التي 
اغزيرة ٠.‏ 
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اوتواجع الرجلان فى ظفر , ثم اندفما مرة أخرى تحور أدهم ) . الذي 
بقائل لتخليس اسطوانة الأكسجين من القام امعدلى , ولكنه ل يكد ير 
'ندفاعتهما نحوه . حتى استعذ للذود عن حياته ‏ ولكن الرجلين مهاههة,ا 
ماما ؛ وتعاونا على تثييت جسم معدلى صغير . عبوار الباخرة انجاور له . م 
التفت أحدها إليه 

وعلى ضوء المصباح الخافت . رأى ( أدهم ) عبنى الرجل . وثما 
تتطلمان إليه فى سخرية وشماتة 

م رأى يد الرجل ترئقع بالحجو 

5520 

م تبو على عتقه : كا توقع , وإنغا هوت عل الخرطوم لمطاطى , الذى ١راكةاتياخية‏ , رهى تقول فى حقة : 

يتقل الأكسوجين من الأسطوانة إلى قم ( أدهم ) .. 5 

ومزق الحنجر خرطوم الأكسوجين يانقط جهاز الاتصال اللاملكى ‏ 

وتضاعفت النظرة الشامنة الساخرة فى عينى الرجل . وهو يشير إلى انا وحدناء فى لعبة صيد الأماك الدينة هذه ؛ أينا 
.زميله , قبل أن يتعد الاثنان فى سرعة . وينطعههما الظلام , ولن يدهشنى أن يكون هناك فريق آخر , قد سيقنا إلى 
وعل الرغم من ذلك الظلام الدامس ‏ النقطت عيبا ( أدهم ) أرقام ازاج ) عن طريقة إلى الأبد 

الساعة الحضيئة ‏ التصلة بذالك الجسم المعدلى الصغير : الذى له خصماة الجميلين فى صرامة . وهى تقول : 

عل جبدار الباعرة الغارة هذا 

وأدرك . وهو يفقد آخر فقاقيع الأكسوجين . طيعة ذلك الجسم ., ريما لأنا لم غبد ما تعمها به . فلاذت بالصمت ف توثر 
المعداى .. ومن ( شيلتكو ) . الذى ضغط زر الاتصال . وهويقول : 
القد كان قيلة .. الأخر , يتحدث إلى العين النارية .. أجب أنا العين 
قبلة زمنية . نشير أرقامها إلى أن كل الوقت المبقى أمامه لانزيد عن تسمعنى ؟.. هل تسمعنى با رجل ؟. 
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| يلق المهاز سوى صمت مطيق . فكزر ر شيلدكو) النداء 
عصية .ثم ألقى جهاز الاتصال اللاسلكى فى عنف . وصاح. 

يدو إتى على حق . 

اثر غحضب هاتل فى وجه (انوفا ) وعينها , وامعدارت 
مسنعهاق خد . وين مدع ل و3 رجه بسر 0 
رثا ثم دسته ‏ حزامها ‏ هائفة. 

وماذا فعل هنا ؟ 
ادقع ( شيلتكو ) خلفها , وهو يدف 
اح نعم .. ماقا تفل هنا 

كان من الواضح أنها سينطلقان عل القور إلى ساحة العركة 
وسيحدم القال .. 


على أنه زميل ؟ .. فلت للك ألف مرة أنى لا أعمل 


؛ أشبه يقرع طبلة ضخمة . من أعماق بدر سحيقة. 
وججة عالية من قلب البحر , على مسافة ثلاثمائة متر من 
امرة أخرى عل البحر ؛ وتتائر زبدها إلى مسافة. 


000 


ملست ( فدوى ) متوثرة ؛ تفاوم فيودها لى عصية . وهى تصلق || 
فوهة مسدس ( جروئدمات  ٠‏ المصؤية إلا ف حين بدا هذا الأخير قلق 
يلع إلى ماعه كل خظة :ا جعل ( قدوى ) تردرد لعا . فى عاولة 
هلب على توثرها : قب أن تقول + 
اس هل تأحخر رججالك ؟ 
أجابها فى خشونة : 


اللعملية ,ما الذى بعيه هذا ؟ .. لقد كان الانفجار آخر خطوة. 
- ليكن هناك وقت محدود| ٠‏ فلن ييدأ عملهم , قبل أن يمصل ل يي حتاحاح عل ارات اسيل 
زميلك على الوثائق . 

قالت ل قلق : 


رجالنا قد حصلوا على الوثائق ٠‏ وقفلوا زميلك .. إله تباج 
إذائع . 


اتسعت عيناز فدوى )ل ذهول . وارتجف قلييابين ضلوعهاى فو 
صحيح أنه م تقض بعد ليلة واحدة .عل لفائها مع ( أدهم ) . | 
م تحمل فكرة فقده , علل هذا النحو .. 
ومن أعماقها تبئعت دمع ة كبيرة , وجدت طريقها ‏ سرعةإلى عا 
وتفجرت ساخمة غزيرة .. 
ول سخرية وشماتة : رفع ( جولدمان ) مسدّسه نحو رأسها . وقال 
ابكى يا عزيز .. أحب أن أرى دموع ضحاياى . قبل أن تخرا 
رصاصال رعوسهم . 
وجب إبرة مسلدسه , وهو يستطرد :. 
هيا .. قولى وداعًا لكل طموحاتك 
وانجار الأمل فى أعماقها ... 
انبار تمامًا 


ريد .. هناك زورق جمارى يتجه إلى 


كَ 5 
2 اد قد ححوا فى استعادة. 


الواضح أن رجال ( ال 


مايكل ) دغيان غليونه فى هدوء . وهو يسأله 


مايكل ) رأسه ؛ وهو يقول ل ازدراء . 
) (جولدمان ) كمهدى به , سحيفا نافها ٠.‏ اذا ير عل 


0 
فر ) بإجاءة من رأسه , وهو يقول : 
أقرى .. كان اللفروضن أن يطلق سراحها ‏ مادام .. 


0. 


ولكتى لا أقبل مل هذا الخطً منك , بعد أن تلقيت أسرار الهنة ) برأسه مهنا ؛ ولكن فجحه شقت عن عدم ارنياح 
شخميًا فى خفوت : 


قال ( آرثر ) فى حيرة. افادمت ترى ذلك يا سيدى 

اس ما المفروض أن يفعله إذن يا سير ( مايكل ) ؟ رفع منظاره إلى عينيه . وبتابع الزورق البخارى . الذى 

نفث سير ( مايكل ) دححان غليونه فى وجه تلميذه . وهو يقول الفس اللحظة : وأضاف ف اهتام شديد . وهو بتطلع إلى 
اصرامة : رد الصغير . الذى بمسك به أحيد الرجال الدلا*2 , داخل 


١‏ اوثائق بالفعل 
يقتلها ؟! .. يقعل امرأة يا سيّدى ؟! هايكل ) مسدسه . وجذب مشطه فى حزم . وه يقول : 
أجابه سير ( مايكل ) فى خشولة : 
اس نعم ., يقعل امرأة وبلا رحمة أوترقد .. إتنالا نلعب أو مزح 
ها ( آرثر ) .. إنه عالنا... عام الخابرا 


) يده ليدير مرك السيارة , ولكن فجأة برز من النافذة 
رشاش : قال صاحيه فى صرامة 

اصاح .. إنها اغطة الأخيرة 

( مايكل ) أن يدير مسدسه فى سرعة . ولكن فوهة مدفع 
ت بجائب رأسه , مع صوت' يفول 

اول با سْدى .. ستكون رصاصات مدفعى أسرع 


عقد ( آرثر ) حاجيه , مفمهمًا : 
ولكن ما الداعى لقطهايا سيّدى ؟ .. إننا نعلم ذا أنه رد 
مصرية : فلقد تمرينا عنبا هذا الصباح ؛ ومادام ز جولدمات ) قد 
على ما بيتغى ‏ فلا فائدة تعود من قله . 
رمقه ( مايكل ) بنظرة غاضبة ؛ وهو يقول + 
جولدمان ) . وعرفت كل مايحدث .. هل رأيت 
عمرك كله صحفي يمكنه أن يكم كل هذه الأحداث الميرة فى أعماقه 
ويقاوم إغراء نشرها فى الصفحة الأول ؟ 
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.استقيل ( جولدمان ) رجاله الثلالة فى حرارة ؛ وهيف وهو )ل غطب 
الصندوق الأسود , ويجسمّه إلى صدره : أبعًا أنه لازال عل فيد الحياة 


لقد تجحم يا رجال .. مرة أخرى ستيدون للعالم أجمع الى لقة . وهو يقول : 
ز الموساد ) هو أقوى ججهاز عخايرات فى العام .. ٠‏ لقد ت ركاه بلا ذرة هواء واحد , وأمامه نصف دقيقة. 
ألقى الرجال نظرة لا مبالية على ( فدوى ) , التى انخرطت ف , . واسطوائته منيكة فى حطام ابإخبرة . قكيف 


كل هذا ؟ 
ل ثان ف سخوية 
أنديسيح لسع أعار ‏ تحت سطح ماء . يصدرخال 


حار ء ثم قال قاتدهم ر أريتر ) : 
-لم يكن الأمر سهلا يا سيد ر جولدمات ) .. لقد النقينا 
الضابط المصرى . عدد حطام الباخرة . وهو يقائل فى شراسة مدهة 
وانتزاعنا ذلك الصندوق الأسود منه . يشبه انتزا ع قطعة ححم , من , 
أنهاب أسد جالع شرس 
قال ر جولدمان ) فى حخاس 
المهم أنكم قد اتتزعتموه منه . بعد قتله. 
أشار ( آرينز ) إلى البحر . فائلاً : فدوى ) , وجذب إبرة مسّدسه , وهو يصؤيه إلييا + 
م نقطه نحن , لقد قله الاتفجار 
هتف ( جولدمان ) فى سخط 
قله الانفجار ؟! .. ماذا تعنى ؟ .. هل تر كتموه هناك على 
الي ؟ 
قال( آرير) 
لقد اشتبكت اسطوانته ف قاهم معدنى . من قواام اباخرة الغارقة. 
إصعنا القنبلة على بعد متر واحد منه . ولا ريب أن الانفجار قا 


عل وجهر جوئدمان ) . ولكه قال 
موته أو حياته لا بعيان شيا الآن . سند أن استعدنا 


عندما صوّب ( جولدمان ) مسدسه إلى ( فدرى ) , وضغط الزالً 
كان شديد القة فى أنه مامن شىء فى الوجود يمكن أن يمنمه عن ف 
ولكن من المؤتكد أن رأيه هذا قد تير اما . بعد نصف دفيفة 


بل بعد نسع عشرة ثاية : عل وجه الدقة 
إنه ل يكد يضغط الزناد , حى انبار باب الكاينة فجبأة ؛ تحت ضر 
كف قوبة ؛ واندفع إلى داعلها آخر شخخص , يتصوّر الجميع رؤيته 
( أدهم صيرى ) 
وانغض ( جولدمان ) فى ذهول . وتراجع فى حدة ؛ فى نفس ١‏ 
الث الطلقت فيا رصاصة مسدنة 
وهوى قلب ( فدوى ) بين ضلوعها . عندما سمعت أزيز الرصاملة 
على قيد ستهمترات من أذنااليسرى , ثم صوت ارتطامها عبدار الكايل 


وم تصلاق ( فدوى ) أنها يجت 
بل لم تصلق أن ز أدهم صبرى ) قد غا , بعد كل ما سبع 
( جولدمان ) ورجاله ؛ واتسعت عيناها ل قهول وازهار : عندنا رأ 
على رجال ز جولدمان ) الثلالة . 


0 . إلا الإناد: حى ابار ياب الكاينة فجأة ,تحت ضرمة كف قوية 
جولدمات ) » قبل أن يدير هذا الأخير فوهة المسئس إليه لقع إلى داخلها آعر شخص ‏ يتصور الجميع رؤيية 
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وف رعب فائل , ألقى ( جولدمان ) مسدسه , ورفع ذراعيه, 
- لا .. لاتطلق القار .. إنى أسعسلم . 
هتفت ( قدوى ) ل سعادة : 

- ( أدهم ) .. ذال .. أنت بير . 
ثم وقع بعبرها عل يده البسرى , التى تتاف منها الدماء . وصاء 
5 

ولكن يدك .. إنك .. 
قاطعها صوث ( أدهم ) : وهو يقول ل ز جولدمان ) فى صرا 


الأكسوجين ؛ وسيحت أفقيًا ؛ مبعاذا عمسن 
الانفجار إلى الأمام عدة أمتار : ساعدتتى عل 


عل قيودها . 
أسرع ( جولدمان ) إليا ٠‏ وهو يقول فى ذعر 

مأفعل .. سأفعل ما تأمرلى به .. إنالم تقصد تلك 
ضابط مخابرات مثنا . وتعلم طيعة العمل ».و 


بهذا من شأى .. 
رك لل ابه : ووقع بره على دعل 


وعيه , خلف ظهر ( أدهم ) : وض ل خرص * 


قال ر أدهم )فى حزم 
ال صمت 
بطع ر جولدمان ) لساته ؛ وراح يحل ولاق ( قدوى )فى سرعة 
حين تطلمت هى إلى ( أدهم ) فى اهام :. 

كان شحوبه واضححا . على الرغم من تماسكه , ووقفته الصلبة 
.وكان من الواضح أنه فد فقد الكثير من الدماء , من جرح يده .. 
وتساءلت فى حيرة عن كيفية نجاته . بعدما سمعنه من ( آرينز 000 


00 
رم #6 اللتركة لكوت إصدار خا ). 


/ 


على الرغم من الشهرة الواسعة , التى يحوزها سير ( مايكل أر 
بصفته أكثر رجال اغخابرات البريطاتية برودًا وهدوثًا , إلا أنه بدا, 
التوتر هذه المرةٍ » وهو يقول للرجل » الذى يصوب إليه مدفعه ال 
0 
واببسم فى سخرية , وهو يقول : 
لا ياسير ( مايكل ) .. لن تفع .. إنا لسنا خصمين 16 
ولكن السيّد ('جولدمات ) رآك فى الفندق , وأدرك أنك تسعى. 
ملف مانسعى إليه , وأنك ستبعنا بالضرورة إلى هنا , فطلب منا أن | 
من بلوغ المكان : جتى يتك الأصر .. 
هدأت أعصات سير ( مايكل ) ٠‏ وابتسم ابسامة باهنة ». 


قمعم : 
- هذا أفضل . 
ثم حاول اشعال غليونه بقداحته ؛ وهو يستطرد : 


الاح إلى جيب صديرجه ‏ وم يده إلى جيه » 


أعواد ثقاب »و . 
دوت الرصاصة , من كبينة ( أدهم ) : فالتفت 
فى حركة واحددة .. 


اوفع آرثر ) باب السيارة الباور لد ل وحه 
( عايكل ) من جييه مسدسًا » أطلق رصاصته على 


 .. الآغر :عير كام لصوت‎ ١ 
وساد ) صريمًا , فى حين صاح الآخر , وهو ينيض ل‎ 


07 انطلفت من فوهة مسدّس ( آرثر ) ٠‏ 


-- جد رالسطين ) انار 
غمفم سير ز مايكل ) ؛ فى هجة توح باللامبالاة : 
عقا 1 


1 
(آرثر) .. كحت أعلم أنك ستفهم ما أقصده ء 
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مساسها فى حزم , ثم ظهر من خلفها سير 
الأنافة كعادته » وهو يقول ل هدوء 
لا .. أشكم قد تعارقم ممع 


عندما ذكرت أمر أعواد التقاب . 

عاد ( آرثر ) إلى مقعد القيادة لى سرعة , وهو يقول : 

- إثى تلميلك يا سير ( مايكل ). 

وأدار ترك سيارته ؛ وهو يتف مستطزكا + 

س الهم ألا يفوتها السباق .. 

واتطلق تحر الكابينة ., '. 

0300 

عدددما دوى صوت الرصاصة داخل الكايينة : تصرٌ ١‏ 
ركد د ججق تاذ أنخم» » اكد فوجنه رجز ير وكركى ‏ :ويس نادي قد ) لجرا 
ودهشة ؛ وتتسع عيناه بشدة , قبل أن تشجُر الدماء من ثقب ل : ,القدامى ل ( بريطانيا ) : والزعيم السرى 
وعرى جنة هامدة . 
واتفض جسد ( قدوى ) , عندما انطلقت رصاصة ثانية ٠‏ 
بمسنس ( أدهم ) 

ثم وقع بصر اممميع على الرأة الفارهة القوام . ذات الشعر 
أرق لتصيد ‏ الى تممل مسا كيرا » من راز زعا 
مازالت الأدخعة تصاعد من فوهته , وهى تسم تسامة وال 

وانعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ٠‏ وهو بتطلع إلى تلك الأفعى رق الأسود , الملقى أرما » واستطرد 
بحت فى التزاع مسدسه برصاصتها , والتقت نظراته بنظراما | 
ل تمد واضح ء فى حين هتف ( جبولدمان  )‏ وهو يتراجع فق ره 

من أنت ؟.. افا ريدن هنا ؟ 

متيس ذات الشعر الأجربينت شفة : وهى تتطقع إلى الجميع, 


.قد 


)فاهالى ذهول : أمام قول ( أدهم ) ؛ فى حين ابعسم 
, وهو يُشعل سيجاره الفاخر , ويدفث داه ٠‏ 


,الواضح أنك تعرفى با فنى » وهذا يجعل الأمور أكار 


رق متايق 
رارى إلى الانصراف ميكرًا : فلن يليث المكان أن 


ل يستطع سير ( ويلكوكس ) إقام عبارته , فقد تمركت قدم ز أدهم ). 
بغنة ؛ وركلت فكه فى حركة مريعة , جعلنه يتف ساخطًا : 

- اللعنة 1 .. (مارى ) 

ول يكد ينطق اسبها , حتى أدارت ( مارى ) الدموية فوهة مسدسها 
ور أدهم) 

وأطلقت النار 

ول هذه المرة أصابت الرصاصة ( أدهم ) .. 

أصابته فى طرف ساعده . وواصلت طريقها . بعد أن تسركت فى 
الساعد جرحًا طويلا : تفجرت منه الدماء على القور .. 

ول اللحظة نفسها هرى ر ويلكركى ) بالصندوق اليل عل فك 
زأدهم) , 

وتراجع ( أدهم ) من عنف الضرية ... 

عوامل شتى , اجتمجت كلها , ترب رأسه فى وقت واحد .. 

جرح يده .. 

الرصاصة التى أصابت سإعده. 

الجهود العيف : اذى يذله بشكل متراصل ؛ ميذ مايقرب مسن 
ساعة 
الدماء التى ققدها . 
ثم الضربة العيفة , التى أصاب بها الصندرق وجهه ... 
كل هذا جعل سقوط البطل أيرًا طيعيًا .. 
افسقط .. 
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وصرخت ر فدوى )ل لوعة , عندما شاهدت ( أدهم ) يسقط فاقد 

وعى ؛ بين أعدائه ‏ فرفعت إليها ز مارى ) مسدسها لى حركة حادة ٠‏ 
ت مايه تعصر الزناد . ولا أن أرققها مير ( ويلوكس ) قل 

رم » قلا : 

لا .. لست أحب ققل النساء .. 

اتطلعت إليه ( مارى )ل استشفاف ؛ فأضاف 

هذا أمر 

مت شفنيها ى ازدراء , وهى ترمق ( فدوى ) بنظرة نارية » ثم 

ارت فوهة مسدسها نحو رأس ( أدهم ) الفاقد الوعى ٠‏ وهى تقول ل 


وماذا عن فاقدى الوعى ؟. 

عفد ر ويلكركى ) حاججيه ؛ وهو يقول ؛ 

إتتى أكره قتلهم فى امعناد , ولكن هذا ضابط عخايرات : وهذا. 

اه .. نعم . .كنك قله . 

شهقت ( فدوى )ل ذعر» فى حين ارفسمت عل شلعى ( مارى ) 

:شرسة , وهى تقول 

أشكرك . 

وجذبت إبرة مسدسها فى جذل 

وفجأة توقفت سيارة مير ( مايكل ) فى صوت عيف ٠‏ وقفز منها 

أ( آرثر  )‏ حاملا صدسه .. 

ومن المؤكد أن هذا قد أنقد حياة ( أدهم ) . فلقد اسصدارت 
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على القور 


(عارى ) ل سرع إلى حيث سيارة ( ميكل » عبر الاب لخر ٠١|‏ اطق ( آرثر ) يعدو خلف سيارة ( ويلكركس ٠)‏ ويظلق غمرها 


0 1 » ولكن الرصاصات ارتطمت كلها بمبسد السيارة اللصقح , 
وقفز( آرثر ) خلف السيارة ؛ وهو. ت عنه فى عنف , مع ضحكات ( مارى ) العالية الساخرة : فت 
ا- اخعبىء يا سور ( مايكل ) . رمارى) 


)فى سخط غاضب + 

ال اللسة 1 

وسمع من خلفه صوت سير ( مايكل ) : يقول 

اس اسرع ها فى .. سنحاول اللحاق بهم 

لفت جد سير ميكل ) مسلا البرة الصيرة ؛ الى وصل يا 
)إلى الكالينة : فأسرع عائذاإليه ‏ وقفز داعل السيارة : فالائق 


٠‏ انحنى سير ( مايكل ) , حاولا تفادى الرصاصات » فى حين راح 
( آرثر ) جباحل إطلاق الثيران مع ( مارى ) ٠‏ وجل ( ويلكوكس ) 
الصندوق الأسود » وهو يتف ب ( مارى ) : 

# سأدير مرك السيارة .. تلصى من هؤلاء الأوغاد . والحخفى فى عل 
القوز . 

اندفع نم النافذة الحلفية للكابينة , وقفز عيرها إلى ا مارج , وانطلق, 
يعدو نحو سيارته ‏ فى حين التصق ( جولدمان ) بالحائئط فى رعب : 
وتهمدّت ( فدوى ) فى مكانها » وواصلت ( مارى ) إطلاق النار نحو 
السيارة ؛ وهى تالمهم فى سخرية : 

- لن يمكتكم هزيمة ( مارى ) أبذا . 

ومع طلقسات رصاصابها الثاليسة , الفجرت إطارات سيار 
سير ( مايكل ) ؛ وتدائق الوقود من زا المقوب » فهر آرقر )ل 
احق: 

اس أيتا العينة ١‏ 

واستزج هتافه بضحكة ساخحرة عالية ؛ انطلقت من بين شفتى 
( مارى ) : وهى تتراجع فى رشاقة , ثم تعدو نو النافذة : وتعيرها بقفزة. 
آمرلة أقة ‏ ثم تقفز داخل ميارة سير ز ويلكركس ) , اللذى اتطلق 
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أت ستلحق بهم حا . 
وانطلق بالسيارة 
2 . حتى انتفض ( جولدمان ) ٠‏ كمن يفيق من 
.عمق : واندفع نمو رجليه الاين على قيد احياة .ورا حعتف بهم 
استيقظ يا ( آرينز ) .. اسنيقظ با ( موشى ). 
أمااز فدوى ) : فقد لقت نفسها على ( أدهم  )‏ هائفة. 
ز أدهم ) .. ماذا أصابك ؟ .. يا إلهى !! اتقلذه ها إلهى .. 
اتدعه يموت 
كان قد ققد الكثير من دمه بالفعل , وتعرّض لأصوال يشيب ها 
| الولدان ؛ فغرق فى غيبوبة عميقة .. 

“” 


وفجأة اقدرب صوت برل سيارة شرطة من اللكان , فهبٌ 
ر جولدمان ) افا ؛ وتلقت وله كفار حبيس ؛ ثم انطلق يعدو خارج 
الكابينة : رغاب وسط الظلامافيط باللكانة ... 

ووصلت سبارة الشرطة .. 

ول تكد ( فدوى ) تلمح إل رجل شرطة يوتالى , حتى صرحت : 

استدع سيارة [إمعاف . أسرع بال عليك .. أسرع ٠‏ 

م يفهم الضابط كلحة واحداين نراراالعربية ؛ ولكن المشهد أمامه. 
كان أوضح من أى حديث ؟ للافقد النف إلى زميله » قائلا : 

استدع سيارة إبعاف 

ثم انتزع مسلاسه » وصوٌبالى ( فدوى ) -. 

20-0 

أسرى توتبر عنيف فى جمد ز لوف ) , وهى تجلس إلى جسوار 
( شيلتكو ) ٠‏ الذى ينطلق بالسرارة فى عاذاة الشاطىء بأقصى سرعة ٠‏ 
وهتفت به فى عصية : 

- أسرع با ( شيلدكو ) .. مسر 

قال لى حدة : 

السيارة تعطق بأقصى سرعب . ها الرفيق ( نوفا ) . 

هغفت أل غضب ١‏ 

اذالم ذهب مع رزاج) ؟ 

قال وهو يذل أقمى جهده , للسيطة على أعصابه : 
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كانت فكرتك أنت .. 

عضت شفنيها فى غيظ وندم , دون أن تبس بينت شفة »ثم غمر وجهها 
وه ساطع , فهفت مفرغة غضبها. 

اس من هذا الى , الذى يقود سيارته ل انها معاكين لسير الطريق ؟. 
مرقت من جانييا ؛ ى اللحظة التالية . سيارة أنيقة فاخخرة , ووقع 
رها عل شعر ( مارى ) الأخر داعلها : فهتفت : 

اس اللعنة ١‏ .. ما الذى يدعو هذه السيارة إلى ..؟. 

تكرت فجأه صاحية الشعر الأخر , فيترت عيارما , لتصرخ : 
ا إنها ز مارى ) .. ( عارى ) الدموية .. 

.وصرخت ل ( شيلتكو ) 

س استدر با رججل .. الحق بهم بسرعة 

صاح بها ؛ وهو يدير السيارةق عنف ؛ وبسرع ة كادت تقليها رأسًا عق 
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هنفت منقة 

هذهالسيارة , الثى تنطلق عكس الطريق تحوى داخعلها( مارى ). 
الدموية . الذراع اجنى لسير ( ويلكركى ).؛ وهذا يعتى أنه سبقنا 
كاماد ؛ وحصل عل ماتسعى خلفه ..حاول أن تلحق بديا ( شياتكو ) ٠‏ 
وإلاعسرنا كل شىء - 

قنى ( أشيلدكو ) لظنها لو أنه يقود سيارة سباق قوية : فقد كانت 
السافة اتى تفصله عن سيارة سير ( ويلكوكس ) كبيرة ؛ وتضيع 
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كور واصلت اببعادها ‏ حتى تلاشى صوت ركها وسطا 


ون الليل . 
استمرار ٠‏ بفضل فارق القوة يبن محركى السيار واللرارة ٠.‏ 
5 0 0 ْ بعت رانوفا ) فى مزج من الغضب والفيسظ ؛ وامرارة 


# لو أن هذه افليركوبترتخص سير ( ويذكركس ) . فسيعنى هذ أن .. 


الأرغاد 11 
تكمل عيارها .. نل عفدي زوين اردت التكتترة 
ول تكن بعاجة إلى كلها .. ارما لمت 3 
القد لهم ( خيلدكر ) ... ٍ! 
وأدرك باعل حق .. يت لغرب - 


القدر اسم اقائز ف العرك ع 


لقد اههت افليركوجر فى سرعة إلى ميارة سير ( ويلكوكس ) .التي بسع( ويلكركس )الع كلها .. 


خفضت من سرعتها تدرييًا ؛ حتى توقفت , وقفز منها ( ويلكركس ) 
ب ( مارى ) ؛ فى حين التفضت الفليركوبجر : حتى كادت تلام الأرض , 
واندفع الاثان نموها : قصرخحت ( نوفا ) » وهى فرج نصفها لعلوى من 
نافذة السيارة ؛ وتصوّب مستسها إليما : 
أسرع يا ١‏ شيلدكو ) .. أسرع عليك اللعنة . 
انطلقت رصاصات مسدسها تشق الهواء ‏ ولكتها عمس شعرة واجدة. 
عن ( ويلكوكس ) و ( مارى ) » اللذنين استقرا دحل اهلبوكوير ؛ التى 
عادت ترتقع ببما عا 
وشقت ضحكة ( مارى ) الساخسرة المكان ل حين راج سبو 
( ويلكوكس ) يلوّح بيده إلى ( نوفا ) ٠‏ بعد أت أوقف ( شيلدكو) 
السيارة ؛ وقفزت منا ( نوفا ) . وراحت تلاحق الليركوير المتعد 
ببرصاصاما .. 


7 
لف 


4 سالفزهة . 

فجأة استيقظ ز أدهم ) .. 

فجأة استماد وعية , وشعورة با حوله. 

ل هدر > بقى قاقد الوعى : ولكند شعر باسترخماء شديد ‏ جعله ييقى 
عينيه مغلفتين : وهو يسمع صوقا . بدا وكأنه يأقى من أعماق سحيقة .. 
يقول باليونائية :. 

أظنه قد استعاد وعيه » فلقد ارتفع نشاط رسام الموجات الكهرى 
ادفمة واحددة. 

ثم أعقبه صوت أنتوى مألوف , يقول + 

حلا 

فتح عينيه ى بطء ؛ ووقع يعمره على ( فدرى  )‏ الثى أغرورقت 
عيناها بالدموع ٠‏ وارتسمت على شفتها بتسامة فرحة حتون ؛ وهم 
تمسك كفه ‏ قائلة 

ذا ديا ز أدهم ) .. لقد لهوت 

بدت الأمور ل ذهنه مهتزة مشوّهة . ففمهم باليرنائية :. 

غبوت ؟1 

اتذقع إلى أذنيه صوت خبشن غليظ , يقول : 

ربما كانت نماك من سوء حظك , 

أدار عينيه إلى مصدر الصوت , ورأى عند نباية السرير رجلا خم 
الجنة , أصلع الرأس اما : ينطلق تحت أنفه شارب كث ضخخم , تعارض 
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رة مضحكة مع رأسه اللامع : وهو يغقد حاجبيه الفزيرى الشعر ٠‏ 
لل صرامة ج 
ألديك تفسير لاحدث ؟ 
يداز أدهم )يستعيد ذاكرته تدركيً ؛ وهو يتطقع إلى الرجبل ‏ فى حين 
ت زافدوى ) ل لوثر : 
-- إنه مفتش شرطة يوثالى , وهو يينظر استعادتك وعسيك 
رابك , منذ تس ساعات 

سأها ف هدوء , دو أن يرفع عينيه عن المفعشى الينا : 
ماذا حدث بالضيط ؟. 
أجابه ى توثر  ١‏ 
- لقد فقدت الكثير من دمك ؛ وتمح ذلك السوسي , الأشيب 
ودين ؛ فق القرار : مع زمه الشرسة ؛ ذات الشعر الأخر »و 
اقاطعها ى توتر + 
هل أذا المندوق سمهداً ؟. 

أومات برأسها إياما , وقالت : 


0 / 
ثم سألئه ل فضول < 
ما الذى يحويه ذلك الصندوق الأسود ؟. 
ارتفع صوت الفدش اليوناى . يقول ى غلظة غاضية 
كفى .. أن أسمح لكما بالنحدث مما , إلا ل تمدثها باليوناية 
قال ( أدهم ) ى صوت هادى» : 
ك 


زميلتى لاغيد اليونئية 

زيجر الفتش » وقال فى صرامة : 

س وأنالا أجيد لفتكما : ولن أبقى هنا طوال ايوم . 

قال ز أدهم )فى برود : 

لاداعى لبقالك .. يمكنك أن تتعرف 

قال المفعش ى حدة :. 

ليس قيل أن أحصل على أجوبة شافية . 

ثم لوج بذراعه , مستطروا فى عصيية : 

لقند كانت الللة اماضية حافلة للفاية | رجل .. اتفجر فىء ما تحت 
ألا وسمع الصيادون صوت طلقات نارية ‏ ثم اقتححمت مجمالنا الخوى 
علد وكوسر مجهولة ٠‏ وبحت فى الفرار ..وبعد كلل هذا عا عليك رجالا 
قاقد الوعى , داخل كاين صفيرة , مرلدة) ياب الفوص ٠‏ وإلى جوارك. 
ثلاثة رجال » يرتدون لياب القوص أيننا . أحدهم قلعه رصاصة لق 
#جمته .. وكانت تقف ارج الكابية سهارة أخسرى , تلت إل 
معنفاة ؛ من كارة ما أصاب ججسمها من رصاصات ٠‏ فم الذى ييه كل 

هر كفيه , وقال فى يرود 

اس كنت أتقع أن تخيرنى أنت بتفسير كل هذا + فأنا أهوى الفوص فى 
الليل » وهذا أستأجرت مع رفيتى تلك الكاينة على الشاطيء ‏ ول أكد 
أسبح قي تحت الاء؛ حتى حدث هذا الافجار , وفوجنت مزلا 
انحرمين يا جوتى » ويرونى عل الحروج إلى الشاطىء ثم حاولوا فل 
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مع رفيقتى , ولست أدرى ماذا حدث بعدها. 
إليه لعش فى شك واضصح ٠‏ قبل أن يقول : 

وماذا يفعلون هذا ؟ 

قال ز أدهم ) فى خشونة ‏ 

اس ومن أدراق ؟ .. إها مهمة الشرطة .. 

هتف به امفعش يغحة : 

والشرطة تهمك بالنورّط فيما حددث . 

م أشار إلى الياب » مستطرقا فى غضب + 

وهذا يعنى أنه من اشظور عليك مغادرة هذا المكان , الذى سأترك 
أمامه لين من رجالى لمراستك , حتى يسمح لك الأطاء بالمقاهرة ؛ ويم 
استجوابك بشأن ما حدث أمسن .. هل نفهم ؟ 

لم يبب ( أدهم ) بحرف واحد ٠‏ وإن امعلأت عيناه بنظرة صارمة. 
امتحدية : فاتدقع المقعش يغادر الحجرة فى عنف . ويصفق بايا علفه فى 
اقوة ؛ قهز الطييب كفيه ل حرج , وتبعه ‏ خطوات مريعة ؛ ول يكد 
لق الباب خلقه » حتى نين ( أهم ) من قراهه , وسآل ( قدوى ) : 

أين وضعوا ليإلى ؟. 

قالت ل مهشة : 

فى ذلك الدولاب هناك .. ولكن ماذا تفعل ؟ .. لقد كد الأطياء 
ضرررة بقائك هنا » حمى تستعيد قواك . 

التقط ليابه ى حزم , وهو يقول :. 

فلينحب الأطباء إلى الجحيم .. لقد فقدنا وقنا ينا . ولست 
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مستعدًاللتخلى عن الصندوق بهذه البساطة . 
ثم توقف ٠‏ وأضاف بلهجة آمرة :. 
- أديرى وجهك .. سأرتدى إلى . 
أشاحت يوجهها ى جل , وهى تقول + 


أجابيا وهر يعجه إلا :. 
لأن الآخرين لن يكنغوا بالمساومة : وسيقائلون للحصول عليه 


رهم ٠.‏ 
ثم أمسك كنفيها , وأدار وجهها إليه , وقال ى حزم صارم : 


أث وعهال مل :وى 5 اسبعينى جيذا .. بعد أن خرج من هنا بإذن الله » أريد أت تتجبهى 
5-3 الصندوق , ما يستحق من الجميع القائل يله رة إلى المطار » ثم تسلى أوّل طائرة إلى ( القاهرة ) .. 
أجاها وهو يرندى لياب فى سرعة. 0 
لا يمكتتى أغيارك ؛ ولكن يكفى أن تعلمئ أن 0 
أن ضياع ذلك 5 
ابرق يان حا ني مس أذ باع لع -1 خأ لا :مط يق 
0 لاشأن لك فى ؛ ستطيعين مأآمرك به فحسب ٠‏ 
ا 0 
0 لا يارجل اغخابرات : لست تلك حت توجبيه الأوامر لى . 
- ولكن ماذا ببكنك أن تفعل الآن ا الصصدرة 00 
1 اتفعل الآن ؟ .. القد سرقوا 
بالفعل » وغادروا ‏ اليرنان ) كلها . 2 5 0 
ارتدى حذاءه , وهو يقول : 0 
ح من حمن حظا أذ سو ويلكركى ) هو الذى ل 0 
0 2 أشاح بوجهه عنها فى لغضب ؛ وقال وهو ينه إلى الدولاب : 
زكل ماسيفلهبالصدرق هو أن يحاول يعد من يدف أهل لف ا 
لت أجلي ل سرعة : 


س اذا لقال إن ؟ .. لاريب أن المستولين لى, 
ا شل لان لادب للستي لذ صر عرو 
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نعم .. لقد أتقعت ذلك الفتش الأصلع , أنها حقيية أدوات الزيبة 
الخاصة بى , فسمح لى بالاحتفاظ بها .. 
3 


اوأن رفع ان عن ا 
وما أدراك أن تحوى مساحيق تجميل ؟ 
ارتيكت وهى تيب 0 
للقد فبجها أنابى 
كات من الواضح أنها تكذب , ولكنه م يصارجها بهذا , وإفا قال : 
ا وأين هي ؟" 

مدت يدها أسفل الفراش ؛ والتقطت الحقيية . وناوله إياها قائلة : 
هاهى ذى 

لا ارا اما ريعس ببريتبان لعن 0061 
حطالله .. ها سليمة 

ماله ل قضول : 

ما هذه المماحيق ؟ 

أغلق الحفية , وهو يقول فى صرامة : 

- ليس هذا من شأنك 
ثم أشار إلى الباب , قا 
.س أخبرى الخارسين أتى أمر يبوبة عصبية حادة. 
تطلمت إليه ل قلق , وسأليه” 
ماذا توى أن تفمل ؟ 
قال فى فجة آمرة :. 

اس نفذى ما آمرك به فحسب 
اظلت تنظر إليه لحظات فى صمت . ثم نيضت من مقعدها , وا! 
الاب ؛ قا وات ارسي ل ارج ا د 
اس الست أدرى ماذا أصاب رفيقى .. يدو أنها نوبة عصية . 
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ما أحد الحارسين شفتيه » وقال 

وماذا مكنا أن نفعل له ؟ .. الأفضل أن غبيرى الطبيب. 
ارتبكت وهى تقول : 

الطيب ؟! .. ولين أجده ؟ 

اقال الحارس الآخر فى سخرية 

اس فى حجرته بالطيع . 

ام تدر ماذا تفعل : إزاء رفضهما » فارتيكت ؛ وهى تفمهم 

- آه .. بالطيع 

ثم تراجعت , وأغلقت الياب خلفها , والنفتت إلى الداخل تقول 
- ل يتحرّك أحدها »ول .. 

يرث عبات ب : وهى تلاق لى الحجرة اخالية :ثم اعفد حاجياها 
لى غضب , وهى تندقع نحو الناقذة الفتوحة , وأطّت مها إلى الاقريز 
الضيق ؛ الذى يدق بطول المستشفى ؛ وهتفت فل حبق 

القد عدعي 


انر امهم لدب حديلة سدقي اطليةء 
ووقف بجندم ليابهى هدرء ,ثم مل حقيينه , واتهه فى خطوات رصينة إلى 
ابؤابة المستشفى » وكأنه زائر متصرف ء أو أحد أطباء المستشفى , وقد 
التهث نوبة عمله .. 

وفجأة , وعدا أصبح عل قيد غطوات من الاب ٠‏ ارتفع من علفه 
صوت الفقش اليونالى ‏ وهو يصرخ : 

أوقفوا هذا الرجل .. ألفوا القبض عليه 

وتفجرٌ اموقف كله دفعة واحدة .. 

0003 
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6 اراز 

بدا سير ( جون ويلكوكى ) شديد التأئق هذا الصباح , وهو يق ل 
ملعب الجولف بوسامته الواضحة ؛ وفوديه اللذين رغطهما الشيب ). 
بسكا عضرب الجولف ل أفاقة ‏ محارلًا ضرب الكرة الصغيرة فيه » 
ودفعها نمو حفرة بعيدة , يرتفع منها علم صغير 

أماز مارى ) » التى تبلس ل سيارة الجولف الصفيرة , عل مفربة من 
املعب ٠‏ فقد بدت أشبه بشعلة من اللهب . بشعرها الأخر, وانوي 
القرمزى الفصير . وطلاء شفيا الأخر التاق , وحذاء طويل ؛ يلمع 
يضبوء جر , تحت أشمة الشمس 

اول ثقة وهدوء ؛ ضرب سير ( ويلكركس ) الكرة مضريه : فقفزت 
فى الغواء ٠‏ وابتعدث عدة أمنار, ثم سقطت على الحشائش القصيرة ٠‏ 
وانزلفت نصف الثر قبل أن تسقط مسشرة فى الخفرة . قصفق 
المشاهدون فى استحساث » ورقع هو رأسه فى زهو , قاد 

- إصابة ناجحة 

ابتسمت ( مارى ) ٠‏ وهى تنفث سيجارتا , قائلة 

ال كالستاد 

النفت إليها مبتسمًا , وهو يقول 

أشكرك يا عزيزق 

ثم ضاقت حدقاه ؛ وهو بتاع إلى تقطة ماعلف ظهرها , مستطرق 
وفجأة؛ وعدما أصبح عل فيد خطوات من - يدو أن لنها زئرين 
ا الوابة ارتفع من ققد صوت القش اليوناق. 
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الفنت إلى حيث ينظر , ورأت سير ( مايكل ) و ( آرثر ) يقطمان 
اللعب الراسع فى خطوات سريعة ٠‏ متجهين غوثما . فابتسمت فى 
سخرية ؛ قائلة : 

- زائران سخيفان 

اهما( مايكل ) و( آرئر ) » وقال الأؤل لسير( ويلكركس ) ل 
صراعة : 


- مير جوت ويلكوكس ) ..إنى ألقى فيضن عليك 
ذف( ولكركس ) عضر الولف فرق كه رعسم ل سطرية ‏ 
وهر يقول : 


! .. وبأية تهمة يأثرى ؟. 

أجابه ( آرثر ) ى حدة. 
أل عه مهاكنا زإمطلال لان خا ى وأا وقد أعجساة 

قال سير ( ويلكوكس ) فى سخرية : 

> ماإلهى ! .. ييدو أثتى أكثر خطورة من ( جيمس بوند ) تفسه 

ثم أضاف فى هدوء عجيب : 

س ولكن لسوء حظكما أنا ل بلد دموقراطى يا صديق . وللقانون 
هناقرة لايستبات بها . حتى أن الملكة نفسها لايمكبا التراع شمرة واحدة ,. 
من رأس أحقر خادم فى قصرها ٠‏ لو أن القانو لا يجنحها هذا الح 

قال( آرثر) ل حدة : 

- وما الذى ينيد هذا ؟. 
مم 


استعاد سير ( ويلكوكس ) ابتسادته الساخرة ؛ وهو يقول : 

اس يعنى ببساطة أنه من الضر ور أن ثثبث كل كلمة نطقت بها كل 
اتهام وجهته إلمُبا فتى . وإلا فلن يمكتك احتجازى اللحظة واحدة؛ ف 
جين بمكتنى أنا مقاضاتك بتهمة التشهير .. 

كاد ( آرثر ) ينفجر فيه غاضبًا ثائرا » ولكن سير ( مايكل ) اسيوقفه 
بإشارة من يده , وهو يسأل ( ويلكوكس ) ل هدوء 

ما الأدلة الت لفقتبا , لسفى الاثيام عبك يا سير ( ويلكركس ) ؟. 

أجابه ( ويلكوكس ) فى بساطة : 

وما حاجى إلى تلفيق الأدلة ؟ .. إنك الن تهد شرككة طواتة 
واحدة ‏ منحسى تذكرة سفر إلى ( ألينا ) » ثم أن نصف أصدقناق 
سي ؤكدون أنى أقمت نهم حفلا ى قصرى مساء أمس ٠‏ وشاركتهم كل 
دقيقة فيه أنا وصديقتى ( مارى ) ,من العاشرة مساءٌ ‏ وحتى الال بعد 
متصف اليل 

قال ( مايكل ) فى برود. 

تقصد نصف رجالك .. 

هز ‏ ويلكوكس ) كنفيه , وقال : 

- وما الفارق ؟. 

هف ( آرئر) ق غضب : 

- ايا لقو 

ولكن ( مايكل ) منعه من الاستطراد مرة أخرى . وقال :. 

ا حسنا با سير ( ويلكوكس ) .. لقد أجندت اللعبة هذه لمرة. 
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سأقم فى قصرى حفلا صغيرًا مساء بعيد الغد يا عزيزى 


أيضنا ء ولكن ما رأيك لو حؤّلنا الأمر إلى ١‏ 
.ولكن ما رأيك لو حؤلا الأمر إلى التغاوض ؟ ا مارقك ف مدرصا بيه 4 


قال ( ويلكرك ) فى استبار : 
0 تلع ليه( مايكل ) بنظرة عميقة , وكام اول سير غوره لقال 
قال ر مايكل ) : لا بأس .. إنتى أقبل دعوتك .. متى أحضر إليلك ؟ 
اس بشأن الوثائق , الى يحوي الصندوق . أجاية ر ويلكركس ) فى هدوم : 
مضت خظة من المت ؛ وكلاهما يتطقع إلى الآخر بنظرة فاحصة ,. جل الم السيمة . 
قل أذ يسم ويلكركى ) ٠‏ وقول ل هدوء : تحت 
م 


لست أدرى عم تتحلذث ها عزيزى ( مايكل ) , ولكن لو أننى 
أمتلك صندوقًا ؛ يموى داخله وثائق , ها كل هذه الأخمية : فلن أفكر ل 
اتغاوض بشأن هذه الوائق . قبل أن أقتح الصندرق ‏ وأطالع الوثائق 

قال سير ( مايكل ) فى حتزم : 

اس ستدقع مليوت جنيه , مقابل الصندوق بمجتوياتة , دون فبحه . 

رفع ز ويلكركس ) حاجبيه فى دهشة مصطعة ‏ وقال 

- عليوث جنيه ؟! .. هل متوياكه نافه إلى هذا الخد ؟. 


عقد ( آرثر ) حاجبيه ل غضب ؛ وهر يتابع سير ( ويذكوكس ). 
الذى اتجه فى هدوء نحو السيارة : التى تبلس داخلها ز مارى الي 
قال ( آرثر ) فى حدة , 
سيا للوهد ١‏ .. ك تنيت أن أطلق النار عليه ؛ وأرى جمجمته تنفجر 


قال سير ( مايكل ) . وهو يشعل غليوله : 
لن أعترض على هذا . لو فعلته بعد السإبعة مساء بعاد الله . 


قال ( مايكل ) فى صرامة : 2 

مارأيك ل مليونين ؟ سأله ( آرثر) فى حدة. 

ارنسمت على شفتى ( ويلكوكس ) ابنسامة ساخرة : وهو يقول حر ل ات وت لا 0 

وداغا يا سير ( مايكل ) .. التغت إليه سير ( مايكل ) , وقال :. 

ثم استدار تأميًا للاتعاد » فقال ( مايكل ) : اس أل تفهم ؟ .. إنه موعد حصولنا عل الوثائق 

الل لين . ول نفس اللحظة ‏ كات ( ويذكركس ) قد بلغ ( مار ) : رقال ها 


الفت إليه ( ويلكركس ) ؛ وتطلع إليه لحظة فى صمت , ثم قال فجأة :. سم 
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ا يدر أن ذلك الصندوق وى رثائق بالفة الخطورة بالنعسل 
يا عزيزقى ( مارى ) .. لقد عرض صديقنا ( مايكل ) ثلالة ملابين من 
أجله . وتطلع خظة إلى ( مايكل ) و آرثر ٠.)‏ اللذين يتعدات أ 
خطوات سريعة . م أناق 
اس لابد من قبح ذلك الصندوق اللمين با ز مارى ) .. لاد 
أجابه فى هدوء :. 


لعي 


تكد صرخة ادش اليوناى تنطلق , ل ساحة المستشفى , حتى حول 
( أذهم صيرى ) ب إلى كلة من اللهب , تموج بالنشاط والخيوية ؛ حت 
اباث من المستحيل أن يصدق مخلوق واحد . أنه كان يعالى أعراض نقعي 
اشديد , فى حججم الدم , ق الساعات القليلة الاضية .. 

القند اندفع فجأة كالصاروخ ؛ عمو يؤابةالمستشفى , وحاول حارساها 
منعه ‏ ولكن أسنان أحدما تبشمت لكمة كالقبلة . فى حين خيّل للآخر 
أن هذه القنبلة قد تركت فك زميله انفجرت ف معدته : فاتثى يطلق. 
صرخه أل *فى الوقت الذى انزع فيه افش اليونال مسقسه ؛ وانطئق 
يعدو خلف ( أدهم  )‏ صارعا 

- أرققوه 

ولكن ( أدهم ) قفز داخل ميارة إسعاف صغيرة . وألقى حقييته 
إلى جواره ٠‏ ثم أدار اغرّك . وأطلق للسيارة العنان . والفش يطلق 
الثار علفه , صارع 
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ا لا تدعره يقلت .. لا ندعوه يقلت .. 

ثم نفجرٌ الفيظ من كل خلية من خخلاياه : عندما انحرف ( أدهم ). 
السيارة فى منحنى قريب ٠‏ واختفى من أمام عينيه » وصرخ فى غضب 

أبلغوا سيارئتا .. كلل سيارانا .. اطلبوا منهم اعتراض سيارة. 
الإسعاف هذه , واعظال ذلك الشيطان 

أسرع أحد رجاله ييلغ الأمر لاسلكيًا . لكل سيارات الشرطة حول 
المنطقة ؛ فى حين أعاد المقتش مسّدسه إلى جرابه ؛ وهو يفمقم ل سخط : 

ا ما يحدث هنا ؟ .. هل أصبجت ( أليدا ) يا من أخياء 
از حيكاضر) ؟ 

كان الفرج قد ساد الملستشفى , بعد إطلاق البيران ؛ وانيمك الأطباء 
وا مسئولون , وعدد من رجال الشرطة .ل محاولة إعادة النظام , ولكن 
الفش اليونال بقى إلى جوار اللاسلكى »ل التظار تقارير رجاله , حتى أ 
صوت أحدهم , عير اللاسلكى . يقول : 

لقد عازن على السيارة .. 

اتقض افش على مسماع جهاز اللاسلكى , وقال فى فة : 

وهل ألقيم اقيض عل الرجل ؟. 

مرت لحظة من الصمت » قبل أذهيب الرجل : 

للقد وجمدنا السيارة خالية ؛ ولا يوجمد أدلى أثر الرجل .. 

صر الف فى لورة. 

ما الذى ييه هذا ؟ .. هل فقدنا أثره بهذه البساطة ؟. 

أجابه الرجل ج. 
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س سدمشط المنطقة بحكا عدديا سيّدى .. أعدك أن نفعل .. لن ثعرك له 
لقب إبرة يتبىء فيه . 

ماح القمل عا : 
يدرلا مزراعيم وإلا فستكون العاقبة وخيمة .. هل 

0 

أجايه الرجل ل هجة رسمية : 

- أفهم يا سيدى . 

أنى المفش الاتصال فى حدة ‏ ثم الت إلى أحد رججاله , وصاح يها 
اعصيية : 


سما الى تفمله هنا ؟ 
ادنبك الرجل , وهو يقول + 
س أتابع الموقف يا ميلد .. 
صماج به فى لررة : 
س وما شأنك أنت بالموقف ؟ .. مهمدك تتحصر فى حراسة الخجرة . 
ادنك الزجل أكثر » وهو يغمهم : 
ب ولكن الرجل هرب يا سيدى ,و ... 
قاطعه للش فى حدة : 
ومافا عن القع ؟. 
انسعت عينا الرججل فى ذعر , وهو يتف : 
اس الفناة ؟! .. هل كان اللقروض أن ... 
صر مقع : 
3 


اس اللفروض ماذا ؟! .. هل تركت الفناة تتصررف ؟ 
قلب الرجل كفيه ‏ حيرة ؛ وقال. 
# ولكنك ل تأمرنا عراست ه! ميلدى 
بلغت ثورة افش قروا , وهو يصرخ : 
ماذا أنع يق السماء ؟! .. مجموعة من الشرطة اللدرسية .. اغرب 
وجهى .. ابتعد قبل أن أطلق النار عليك .. 
أسرع الرجل ييتعد » فى حين واصل المفعش صراخحه. 
أريد الرجمل والفعاة .. أريدهما بأى تمن 
.ولكن صرخته ضاعت وسط فرج .. 
وتلاشت ل سرعة ... 
0300 
عدم بلغ ز أدهم صيرى ) مطار( أينا  )‏ بعد ساعة واحدة من هذه 
أحداث ٠‏ كانت هينته قد تبذلت ايدّلا كيرا : على الرغم من بساطة 
ره » فكل مافمله هو أن اباع حلة جبديدة ؛ وصبخ شعره بلون كستنان 
٠‏ وأضاف إلى وجهه خية من اللون تفسه ٠‏ وإلى عينيه عددسنين 
ين » هما لون أخضر داكن .. 
والعجيب أنه كان يحمل جواز سفر ؛ يحوى مصورقه فى هذه اليئة ,. 
رتأشيرة دخول إلى الأراضى اليوناتية .. بل خماتم الرور من النطقفة 
ركية 


ولقد أنقى ضابط الجوازات ل المظار نظرة سريعة على جواز فر 


02 


( أدهم ) , اذى يحمل اسم ( هنر لويد ) ٠‏ وقال ل يساطة : 

هل استمتعت بإقاتك هناها مستر ( لويد ) ؟. 

أجابه ‏ أدهم ) بانليزية سليمة . لانرق إلا الك + 

جدًا أيا الضابط .. فبلادكججيلة , تحوى عشرات الآثار والأماكن 
الميجة . 

ابتسم الضابط ابتسامة روتينية ؛ وهو يقول : 

هذا من دواعى فخرنا يا مستر ( لويد ) ٠,‏ 

م خم جواز السقر + وتاوله إياه ‏ قات : 

نشكر لك زيارنك الدولسا يا مستر ( لويد ) ؛ ونرجو أن تحوى 
قوم القادمين »فى الموسم القادم اسم ( هترى لود ) . 


لإيرفعر شيلدكو ‏ النظار اقرب عن عينيه , طوال ربع ساعة كاملة ». 
يواقب قر سير ( ويلكركس ) من داخل ميارق ‏ حتى أله 


ارتفع من لف ( أدهم ) صوت يقول : امنا مسر كل ني 
اس من قال إل يدعى ( هترى لويد ) ؟. لقت إلا ٠‏ يسأغالى امام 
استدار ( أدهم ) فى سرعة إلى مصدر الصوت , الذى استطره امطاصينة 

أربت جيه بأصاعها ‏ كلة 


إنه يدعى ( أدهم ) .. ( أدهم صيرى ) .. 


ول بعد هساك ماثقال . سل رأسك الهى با ( شيلدكو) .. ما الذى يدعو رجلا نشل 


( ويلكوكس ) ٠‏ بكل أناقته واعتداده , إلى الفيوط إلى قبو قصره 


000 رطب » وقضاء ساعة كاملة فيه , مالم يكن هذا القبو مكانا مناي». 


4 
١م‏ 4س الوكة اكوا إصدار شاي 


وما الذى يمكنى أن أقصدة غيرها ليا الى ؟ .. ما الذى أجيرنا 
على النجىء ( بترا ) ؟ ., ليس هذه الولائق اللعينة .. 

حاول اسكابا , ملا بكفيه , وهو يقول 

سس حسًا .. حسًا يا ( نوفا ) ... ماذا تقترحين إن ؟ 

عقدت حاجيها الجميلين . وهى تقول فى حزم : 

ا# لم يعد الم يحتمل الاقتراحات يا ( شيلدكو ) . بل تاج إلى عمل 
سريع رجام , 

وازداداتعقاد حاجيما ؛ وهى تضيف ل حزم : 

يمتاج إلى التسلل إلى قصر سير ( ويلكوكس ) ؛ وإلى قبوه الرطب 


اطمئن .. ضابط الجوازات هذا لايفهم حرفًا واحذذا من اللغة 
.. قد اخيرت هذا بفسى , وهو يم جواز سفرى 

فل حدق 

ولكنك نطفت عبارتك بصوت مرتفع . وكان من الحتسل أنه 
«أىشخص ينهم العربية : وأن تطنى أثتى لست ر هنرى لويد ). 


فى اههام. 
ألم يدهشك أوَْا أنى قد ترفك . على الرغم من تتكوك ؟. 


بالقات. ال#أصوفية 
ثم أدارات عينها إلى عينيه , مردفة ى صمرامة :. +سمتعرتة 
وو تن ثم توقف فجأة ؛ وقال 
3 أكت تلمين أتى مسقل هذه الطائرة ؟ 
عند وأدعم ) حاجيد فى نب ٠‏ وهو يلع إل دوى  )‏ الى الم 
لقف أعامه ل تمد , عاقدة ماعدبها أمام صدرها ‏ بعد أن نطقت جلي 3 ا 
الأغرة ثم أمسك يدها ل قوة ,الى حرم : أذرت إل رامها : مسطرفة 


لقد ألبأنى ذكاق أنه مادمت تقاتل بكل هذه الحمية ؛ لتلحق 

فلاريب أنك ستذعب غلفه , رلقد قلت - ل الكاينة2 
.سير ( جون وبلكوكس ) هو الذى سرق الصندوق , وهذا اللقب 
الى مما يعنى أن السارق قد حخل الصندوق إلى( انرا  )‏ ومادمت 
ابرات » فستكون الديك حا الوسيلة غير هيتك وصصفطك ٠‏ 
والسقر خلفه إلى هناك . ثم أنك قد أدرت إلى ضياع الوقث , ما تكد 
4 


فاق 
تبعنه فى هدوء إلى مر المساقرين , وهو يقول غاضيًا + 

س ما الذى يعيه أسلوبك هذا ؟ .. أتحاولين كشفى شخصيتى ؟ 
ابتسمت فى خحيث . وهى تقول :. 
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اجمرة خجل شاديدة : وخفضت عينها فى حياء . 

وران عليهما صمت نام .. 

م يدر ماذا شمر بالسعادة والاتياج : عندما نطقت عبارتا هذه ؟. 
أو هو بدرى , ولكنه يمدشى الاعترااف بما علا نفسه .. 

هو أبنا يتمنى : لو بقيت إلى جواره .. 

شيء ما فى أعماقه برغب فى وجودها بعه .. 


ضرورة سفرك عل أوّل طائرة , متجهة إلى ( لندن ) . فأسرعت 
مفعدًا عليها . 


م يلك سوى الإعجاب بذكائها , واصصرارها . فابعسم ابتساء 
هادلة ؛ وهر يقول ل إعجاب : 

أهنك 

ترج رجهها بحمرة الحجل ؛ وهى تتمم :. 

ا- أشكرك . 


ولكن هذا يتعارض مع واجيه. 
استعاد صوته صرامت فجأة , وهو يقول : لسر عيه 
ولكن ما الذى تسعين إليه ؟ ويكل ما يملك من قرة . قاوم للك العاطفة : التى تشتعل فى أعماقه .. 
أجايت بسرعة : 
أت أصحيك فى مهامرتك . 


اس لاي( فلدوى ).. لا يمكنى أن أعرّضك لكل هذه الخاطر .. لن 
اح نفى أبذا ٠‏ لو سابك أدلى مكروه . 
ارقت عيتهاإليه انفة ؛ وهى جيف : 


أمسك كيا ف رفق ٠‏ وتطلع إلى عينها مباشرة ٠‏ وهو يقول + 
اس اسعينى جيذا ا ( فدوى ) .. ما يمدث ليس فيلمًا يناي : من 
أفلام الإثارة والمغامرات ؛ بل حربًا طاحنة . لا ممال فيها للعواطف أو 


0000 
العبث . وهو ليس أمرا صالسًا للنشر . فالسرية فيه هى أقوى أسلحة. ثم عادت تنفضهما ل جل . فابنسم ل جتان ؛ وهو يمس + 
النصر . وهذا يعنى أنك لا تستطيعين مصاحبتى ‏ أو حتى نشر كلمة حقايا ز فدوى 


واحدة ما سيحدث ٠‏ ول المقابل ستعرضين حياتك لحظر داهم . لا قبل ارات علبيما الصمتلحظة أخرى ٠‏ ولكنها كانت مفعمة بالعواطف 


الكيه, هذه لمر » قبل أن تقطبا ز قدوى ) , قائلة فى عناد + 
قالت فى قفة : - سأصحيك إلى (اندن ) 
- الهم أن أبقى إلى جوارك . 


أدهشها أن قال لى هره : 


م تكد تتطفهاء حي أدركت ذلك المتى الذى توي . فحترخ 


80 ك3 


ثم أضاف فى حزم : 
ولكنك ستبقين فى حجرتك بالفندق , حتى آلتى من مهمتى .. 
وأثود إيك . 


سح معان اق قي .. 
ابسامة عب 


000 

0 

هغت ( منى ) بالكلمة , فى سخط وامحكار , عندما يلغ ( قدرى ) 
هذا الجزء من روايهه , وهبُت من مقعدها : ملوّحه يدها ل حددةء 
وممتطردة <. 

مستحيل يا ( قدرى ) .. مستحيل أن يكون هذا حرا . 

ابعسم لغضبما وغيرنها الواضحين : وقال + 

- ولعلا أبى من الي بع حاب و فا حلة 3 


ثم انفعت إليه فى حلدة , مستطردة : 


ل 


ا وإلافلماذالميترؤجها ؟ 
أطلق ضحكة قصيرة : وقال : 
اس هل تظين أن الزواج شرط أمامى لصحة الب ؟. 


عجبًا ! .. لماذا لا ينطق ذلك على علاقتك ب ( أدهم ) إذن ؟. 
مدت فى مكابا ‏ وققزت إلى ذهنبا مورة ل ( قدرى ) ؛ وهى 
رقض الزواج من ( أدهم ) . بعد كل مارأنه بصحيته من أهوال , فالتفعت 
(١‏ قدرى ) , تسأله ف عصية : 

ا حسنا .. ماذالميتزؤج ( أدهم ) ز فدرى ) ؟ 
صمت ( قدرى )لحظة ء ثم هز كفي ء قا : 
- يكن ذلك مكنا . 

سأ ف حدة : 

00 

اشرد بيصره لحظات فى صمث , ثم اععدل , قائلا 
- الأفضل أن تابعى الأحداث يا ( منى ). 
جلست على مقعدها فى عصبية , وهى تقول : 
ا حسنا .. كل آذان صافية . 

ابسم مشققًا , ومال غموها ,و .. 

واصل القصة .. 


05000 


1. 


على مك اق اخار فى الجز ليونائية »كان الفاخ ف( ندل من حسن حظنا أن وجدنا حجرنين مناميتين هنا .. أليس كذلك ؟. 


معتدلا أعليفًا ؛ جعل ( فدوى ) بجتف ل ارتياح . قالت فى حدة ؛ 
باله من طقس جيل ! .بيدو أهم يظلمون ( لندث ) كثيرًا ‏ عندما 1 
يصفوبا بعاصمة الضباب إليها ببظرة ضاحكة , ثم التقط سمّاعة الهائف , 
ابعسم ز أدهم ) : وهو يقول + اقانف ل الفندق لات 
لا تسجبلى الأمور ء إننك لم ترى الضباب بعلا ٠‏ صلتى بهذا الرقم. 
سألتةى فضول : أملاه الرقم فى بطاء ‏ فسألته ز فدوى )ل اههام. 
هل سبق لك مشاهدته ؟ - أهو رقم مكب اغايرات ل ( لندن ) ؟. 
هر رأسه نفيًا . وأجاب فى هدوء : 


رفع مجابنه أمام وجهه وهو يقول 
لا قسى أن مستر ( هنر لويد ). 
أخخص قدميه 

يكت وهى اع إلى وجهد ذى اللنية ‏ م عالت نجوه . هامي يج 
أنعلم أنك تبدو بالفعل أكثر وسامة بوجه حليقر .,لقد رأيدك بوجه 
حليق , عند نجاتك من انفجار الباخرة. .. كان شعرك عبتا ؛ وسقط عنلك 
الغارب المستعار فى لاه وو .م 

قاطعها فى هدوء : 
© يالك من فناة ! 

بعرت عبارسا , وعقدت حاجبيها , وهى تقول : 


اس بل الرقم | 
لل سس لح ز مركي 
الع نا 

قبل أن يطق بكلمة واحندة : تعقيبًا على دهشتها ٠.‏ جاءه صوت 
و ايه 
اس من المتحلاث ؟ 
أجابه ( أد 5 

( أدهم ) ل صوت رائق قوى ٠‏ وماتجليزية سليمة للغاية. 
الرائد ( أحمد صدق ) : مسن الخابسرات 
(ويلكوكس ) جو جرت وي 


الجليزى , من قمة رأسه حتى 


عقدت 
ما الذى تقصده بهذه العبارة ؟. زفدوى ) حاجييا ل شك ؛ وهى تغمهم 
ضحك الا : ا( أجد صدق ) ؟! 
لت اقصد هيا . حين صمت ( ويلكوكى ) تامًا بعض الوقت . على الطرف الأخر 


م تلع إبى حجربها الأنيقة ؛ وهو يضيف * 
1 


قال 37 
- من أبن حصلت عل هذا رقم يا مسعر ( يدق ) ؟ ٠.‏ إله رقم 00 
٠‏ سرى خاص ٠‏ ري 0 
) فى سخرية » وهو كيه : ا# سأنعظرك صباح الفد .. 9 
“اب هاسع( ويككى ) :ومن اليم أن حفط 0 يلباص قراف .مره كلع 
علف ضخم عنك , وعن منظمتك الخاصا | قال ( أحهم ) ل برو + 
صمت ( ويلكوكى ) فيرة أخرى , قال : بل .. فى أية ساعة ؟. 
وما الأسرار الأخرى » الى ويا ملفى لديككم با مسر أجابه ل سرعة يعن 
رعنف) ' اس العاشرة .. هل يناسيك هذا ؟. 
أجابه ( أدهم ) :- قال ( أدهم ) فى اقناب + 
الكثير يا سير ( ويلكوكس ) ٠‏ - بالأكيد . 
أضاف ل سرعة ‏ ثم أنهى اغادلة فهتفت به : 
1 ركنا عل م امتداد تايمك للف كله 2 فهغت به ز فدوى ). 
قال ( ويلكركس ) ف حفر + تطلع ها بنظرة طويلة ماسة ,ثم قال فى هدره + 


ا ليكن من المفروضن أن تكواق هنا »أ اتيس الأ 
لزيد من الألة . 0 


هذه الرة , حتى غيل ل ( أدهم ) أله 

طال صمت ( ويلكركس » 9 

8 . قبل أن يقول البريطالى فى بطء 

بسمع صوت أقكاره عير أسلاك ادف »قبل أذ يفوا 0 عع اعر مه زيى . ل1 لالفة لرل, 
1 قوم مشاعرة كعادته , وي قلا : 


2لا تلح ماقف مثل هذه الأنور ‏ عير أسلاك لاقف با مير 


رصدق), 
1 


نأل فى رجاء : 


الاتبفى قليلا ؟ . إن موعدك معه غذًا , فلماذا لاثخلد إلى الراحة. 


5 
عملنا ل يتوقف أبذا . 
افالت فى ضيق :. 
وما الذى يمكنك فعله لللة ؟. 
أجاها فى اقضاب : 
استطلاع أرض العدو ٠‏ 
ثم أغلقالياب خلفه ‏ دون كلم إضافية 
القد بدأت جولة جديدة .. 
واسععد ملك اوت مرة الي 


000 


فارئيف قلياين ضلوعها 


.. سف ظلامالليل‎ ١١ 


تعلقت ( نوفا ) بالسور المرتفع , لغيط بقصر سير ( ويلكركس ) ٠‏ 
واعاه فى خفة ومهارة , ثم ألقت حلا سمي إلى ( شيلدكو ) , بعد أن 
البتت طرفه ل حافة السور ء فصسلّق ( شيلدكو ) السور بدوره ؛ وجلس 
على حافه يراقب القصر , مفمفمًا : 
أنظدين وسائل الأمن هنا نسمح باقتحامنا المكان ؟. 
أجايته فى حدة. 
كلا بالطبع . ولككن عليدا أن تبذل أقصى طاقصا ؛ لتجباوز 
استحكامات . وخدا ع وسائل الأمن , حتى نبلخ القبو 

ثم أخرجت من جييما ورقة مطوية » فردتها ينها وبين ( شيلتكو ) .. 
8 


اس دعنا نراجع وسائل الأمن هنا .. هناك غخسة كلاب شرسة » 
ل فى الحديقة ؛ إلى جاتب عشرة رجال مسلحين بالمدافع الآلية ‏ ثم 
آلات تصوير تليفزيونية , تحيط بالقصر ٠‏ وتقل إلى طاقم الحرامة. 
كل ما يحدث خارجه , وهناك ذلك السور المكهرب ؛ الذى نجلس 


رمأ برأسه لاا , وقال : 

ققد لبت اللياب المطاطية العازلة نجاحها , فلم يزذناالنيار اذى 

فى السور , كا أن الرائحة الكيميائية الصناعية : التى ابتكرها. 

قد أفسدت حاسة الشم عبد الكلاب : فلم نتبه إلى وجودنا. 
1 


أضاات : 

ركذلك ستحجينا عن أنظار رجال الأمن , وتحن نعير الحديقة .. 
.ولكن بيقى أمانا إزاحتهم عن الطريق : والنشويش على آلات التصوير . 
اوثما عملات غاية فى الصعوبة. 

أومأً برأسه مواففًا » وقال ى حزم 

ا هابا 

ألقى سلمًا من الحبال : إلى حديقة القصر , ثم هبط عليه معها فى 
'ضرعة : وراحا يزحفان وسط الأعشاب ء فى اتجاه القصر , وغمغمت 
ل نوقا ) فى قلق 5 . 
عجيًا ! .. كيف لم للتق بأى رجل من رجال الحراسة حتى الآن ؟. 
أجابا فى قلق ممائل : 
ا ربما تمع بهم ( ويلكوكس ) لأمر ما 

ثم أضاف ل حزم 

والمفروض أن نستغل هذه الفرصة النادرة. 

أخرجت من جييها جهازًا صغيرًا , وهى تقول 


ات سقعل 

ووضعت الجهاز على الأرض ؛ ميتطردة. 

ال عندما بيدأ هذا الجهاز عمله ‏ ستصاب أجهزة التصوير يلل 

؛ لمدة دقققين قحب ثم ولف الجهاز عن عمله لنصف 

؛ ويعود للعمل بعدها تلقايًا لدقيقدين أخرين , وهذا يعنى أن 

دقيقتين فحسب . لبلوغ قبو القصر ؛ وبعدها ستحصل على نصفٍ 
د 


١ ١ 
ب نت حيل سي إلى ر طيدكو ,بعد ليت طرفه ل‎ 
افة السوو, فسأ رشيفكو) السور بدورة‎ 


للبحث عن الصندوق , ثم دلقنين لعردة إل هنا .. هل شيلدكو ) : الذى أدار مصباحه فى الحجرة احالية , وقال فى توثر : 
ساعة كاملة , للبحث عن : 2 


مامعنى هذا ؟ 


فهمت ؟ أوفجأةارتفع من خلقهما صرت حاد » أحيد بارتطام زجاج جسم 
أجابها ل اقضاب : معدلى , واشتملت الأضواء كلها قعة واحدة . حتى بيرت عيوتهما ٠‏ 
لهمت فأغلقاها ل آل ورفمت ( نوفا ) مسالسها . وهى بض فى عصبية + 
'ضغفطت زرالجهاز ؛ وهفت اس سأطلق البار 
0 جاوبتها ضحكة ساخرة عالية ٠‏ ميرت فيها صوت ( مارى ) , قبل أن 


راندفها بعدوان نحو مدخخل القبو ٠.‏ 
بضا فى حركة واخدة .و الى 
لشب أن أذ | سرهم »تتا ا 
جدكر ين جيه أ سدوة »متها ل لل الاح ٠‏ ني ل 
فرة » فسقط سان الرناج : انح اباب عل الفور » 
وأغلق لباب خلفهما 
تون »ل بره أعدطا سزية وبسية, لال ليو لدم 


مرتفع صوت سير ( ويلكوكس ) . وهو يقول ل هدوء ماخر : 
معذرة ياعزيزق ز نوفا ) .. إننى أكره الضيوف , الذيين 
الا يممملون دعوات خاصة , ممهررة بتوقيعى . 
فحت ( نوفا ) عينها ٠‏ ورأت ( ويلكركس ) و ( مار ) أنانهاء 
قن ملاح ٠‏ قرفت مسدسها تموثماء وقالت : - لامبجح مكنا 
ها سير ( ويلكوكس ) . عندما تقف أعزل هكذا . 


ا االيدوى » وهى تقول فق وأطلقت رصاصاما لى غضب .. 
الرطب ثم ل تليث ز نوف ) أن أشعلت مصباحها ولكن الفاجأة كانت منعلة عو .. 
ل القد هل( ويلكوكس )و( مارى ) متفظين بابتساتهما الساخيرة .فى 


أضاء المصباح أمامهما را طويا , ينتبى بياب مغلق » فقطما الممر ل 


اأرتطمت الرصاصات يماجز خقى . وارتدت فى نف , 
حذر , حنى بلها الباب : قدفعه ( شياتكو ) بيده : وغمهم : 


توف ) تطلق صرخحة ذعر , وتترك مسدسها يسقط أرما . وانسعت عيذ 
افيلدكو) فى ذهول . و ( ويلكوكس ) يقول :. 
اس ادخرى رصاصاتك أيتها الرفيق ( نوق ) ؛ فينسا الآن حاج 
بالخ الشفافية ؛ مضاد للرصاص . عازل للصوت والحرارة > 
إلى هذا الذى نسمعيه . تفل إليك عير أجهزة صونية خامة .. لد 
1 


ا إن مفترح . 

اترددت ( نوفا ) ل قلق , وهى تقول : 

5-7 أمرها ؛ ودلفت إلى الحجرة اخالية ى حل » عه 
1 


ت فل الفخ يا عزيزق . مع زميلك الغر الساذج .. لقد كفا 
11 لديا هنا رادار خاص , يكشف أي حركة 
اغي «ألوفة , فى حديقة القصر , ولقد أسعدتى محاولتكما للفاية : فقد 
بدت الليلة ملة سخيفة , ولكن رؤيتكما ألناء عبوركا الأسوار » أعادت 
إل البلة حيويتا » فأمزت رجالى بإخلاء جديقة القصر , وإعادة الكلاب 
إلى أقناصها , وجلست مع عزيزق ( مارى ) نتنظر وفوعكما ى هذا الخ 
امبتكر 


شرب ( شيلنكو ) الحائط بقيضعه , وهو يقول ل حق + 

ا اللعنة 1 5 

تالقت عينا ( ويلككركس ) فى ظفر . وفال فى ججذل + 

لا تبعى كثيرا با عزيزى ر شيلدكر ) , فأتتا أوّل صيد هنا , ولن 
يلبث عمالقة اغابرات الآجرون أن يلحقرا يكم , حتى يكتمل العدد ٠‏ 
نيدأ اراد . . 
1 ثم اه إلى الجدار اهاور فى هدوء » وضغط زر أخر , فسألز نوف ). 
فى توتو : 

ما مقر؟ 

أجابيا سكل : 

آلة طريفة أيه الرفيق الضابط , تمتمن الغواء من سجتكما . 

انسعت عينا ( فيلدكو ) فى رعب ؛ واتدفع نحو الجدار الزجاجى 
الشفاف , وراح يضريه يقيضنيه فى عنف , صارئحا : 

اغرجوق من يها لا أرد أن أبوت هكفا .: ليس هكذا ‏ 

ل 


صماخت به ز توف )ف عضب : 
- تاك أي الوغد 
ولكنه جنا على ركبتيه منبارا : هاتف فى شراعة :. 
أخرجوى من هنا 
أماز نوفا ) ؛ ققد قلبت شفنيها لى ازدراء ‏ وتظلمت مباشرة إلى عينى 
مارى ) الساخرتين الشابسين , فائة فى صرامة : 
سنلتقى مرة أخرى أبتها القذرة .. 
أجابتها ( مارى ) فى صخرية. 
عند شاهد قورك أيتها الرفيق ‏ 3 
ردت ز نوفا ) أن تلفى غبارة أخرى , ولكلّا كمرث بأثفامها. 
اقفاقل ؛ وبوجهها حتفن ؛ فصرخت بالروسية : 
ايا الأرغاه 
ثم سقطت عل وجبهها , ولحن بها شيلدكو ) » وهو يكيف انيار , 
ققد الوعى بدوره .. 
وى هدوء ؛ ضغط ‏ ويلكوكس ) الزرالأجر مرة أخرى , وهو يقول 
وسخوية 
- نوما هايا عزيزق ( نوفا ) . 34 
معطت ( مارى ) شفتها » وقالت + 
اس لست أميل إلى هذا الأملوب. 
أجاها ( ويلكوكس ) لى سخرية. 
اس أعلم هذا . قهر لا يدر بارا من الدماء 
د 


سألت ل الزقراء : 

ا# ماذا ل تقعلهما مباهرة ؟. 

لوح بيده افواء , وهو يقول فى هجة مسرحية : 

لأنتى مازلت أحفظ هما بدور جيّد فى مسرحيمى الخاصة. 
يا عزيزق . 

معلّت شفنيها مرة أخرى , وقالت 

سيا للعيث 1 

أطلق ضحكة طويلة ؛ وضمّها إلى صدره : وهو يقول : 

.- ألا نستحق حياتا الجافة شين من العبث والمرح يا عزيزق ؟. 

ثم لوح بذراعه مرة أخرى ؛ وتألقت عيناه لى ظفر , وهو يستطرد. 

إنك ستشاهدين مساء الغد أروع مشهد عرفه منظمة الجاسوسية. 
الحرة يا عزيزق ( مارى ) .. ستشاهدين متحف مير ( ويلكوكس ). 
للمخايرات 

وركدت جدران اللكان صدى ضحكته الظافرة .. 

000 

راقب ( أدهم ) ذلك الموقف مند البدابة ؛ بمنظاره الخاص بالرؤية. 
الليلية »حت نجبحت ( نوفا ) ورفيقها فى دول القبو , فهمغم فى سخرية. 

خخطأيا عزيزى( نوفا ) .. الفخ أوضح من أن تسقطى فيه هكذا .. 
ال اع ادن 


كر 


اح سور مكهرب . : 75 
رب ٠‏ وكلاب مدوحشة , وطاققم حبرامة , وآلات 
اتصوبير من الواضح أنك نيط 
0 اننفسك بعزام أمنى قنوى ينا سيو 
وعف للظار مر الى » وهر 
اس ولكن والدى رحه الل كاي كد دام ند مان جهاز ني ., 
5 أن لوك إلا مو 1 
كر ل حل ١م‏ عت قر ادحل لصا راع , 
- باد . ملعي اريك الأبية. 
اد النظار إل عينيه .ورا 8 
ليث أذخيد” ودح يلحم لاكلامرة وى ل لحيم ابر . 
اس نعي .. هذه هى لفرتك . 
اوعاد إلى سيارته ق هلدوء , واتطلق بها ميتعلنا... 
أقد يدأت مرحلة جديدة من 
عات ا 
300 
د 


«ط ب الساومة .. 


جا الصاح الى مايا » مشرقا »معش :ا أفرى معظم أعدا 
يبدى ابجولف بالميدوز , فازدخت م ملاعب ء عل الرمج بي 
إنساعها » وبدأت بينهم مجموعة من النافسات أشاعت جوًا جاميًا مرتحا 
ل لكات .. 

ووسط المع » برز يرز ويلكركن ) بأاضه لوحي در ويه 
اولض , ورف مارى ) :الى تع كل خطوالة ؛ الف ليا 
بيادى , الذى لا تدخله ألنساء عادة 5 

راد . ريح سير ( ويلكوكس ) كل مبارياته ؛ وداج "دزي 
اساعة هنما عل اجميع , أن لى قرى الى ؛ لأ يشغل 0 
قي 
ثم ظهر زأدهم ) ». 

عن الاعة يدق نمام العاشرة » عندها أبصره سير ( ويلكركس ) 
بير لعب نه ليه »بشعرهالكسعان العبوغ وق الأ 

أو هوه ؛ وبأٍضاءة واقفة .مد ( وبلكوكى ) بيده بصا 
رامعم ) , قاتلا : 

مرحبًا بك با مسعر (صدق ) ٠.‏ يدهعدئ أن أراك هنا ل 
الملاعب ء ققوانينا ابادى تقصدى ألا يلنظى الأعضاء بضيوفهم هنا بل ل 
قاعات الامتقبال اغصمة هذا . 

أجابه ز أدهم ) ل هدوه : 

ل 


لقد أبرزت بطاقة عضوية : فسمحوا لى بالدخول 

أطلق ر ويلكركى ) ضحكة قصيرة , وقال : 

رائع يا مستر( صدق ) .. أسلوب عابر اكم بروق لى كثار 
يعق ( أدهم ) بحرف واحد , وهو يتطق إله فى برود ؛ فأضاف 
وبلكوكي ) 

حسايا مستر ر صدف ) ما العرض الدى تقمه لى ؟ 
لد 6 

للقد أخيرتك به أ» 

1 أمس يا سير ( ويلكوكس ) .. الصندوق مقابل 
ابتسم ز ويلكوكس ) فى ميخرية . وقال : 

ومن قال إن ملفى لديكم يزعجنى ؟ على العككى با مسر 
26 إنه بل نفسى فخرًا .. يمكتكم الاحتفاظ به , مع خالص 
اسأله أدهي 

ما الذى تطلبه إذن ؟ 

هر( ويلكركس ) كفيه , قاتلا 

لقد عرض سير ( مايكل ) ثلاثة ملايين جنيه استرليني أ 
خخسة ملايين دولار ‏ فما عرضكم أي المصريوت ؟. 

قال أدهم )فى هدوء 
ا خخة ملايين ونصف الليوت .فهقه ( ويلكركى ) ضاحكًا » 


لل 


يالك من شتحيح ها مستر ( صداق ) ؟ .. أفديف نف لادان 
فقطا 

مال ز أدهم ) نحوه : وهو يقول فى صرامة 

اهيا سجر ويلكركى ) ..دعاتكشف أوراق لكل مي , 
أنت تعلم عل أت صندوقا الأسود مفلق برتاج خاص :له قل ليكترو 
من تسعةأقام , ولو حهبوميلة عيفة ‏ فسينطلق داضله حاعض قوك ٠‏ 
بن الثائق كلها فى لحظة واحدة ‏ وأنم لا عرفون ارقم السرى جاص 
بفتحه . وستحتاجون إلى وقت طويل للغاية : قبل كشافه ٠‏ هل 
عملية يبيفى لك أن تيريا ‏ تبلغ الرقم الصحيح ؟. 


زجل قرى لللية , ولكنى أعشق الإثارة والغامرة » وأحب أن يحصل 
الأفضل دائمًا على مالدى 

سأله ز أدهم ) فى برود. 

ها عرضك بالتحديد ها سير ( ويلكوكس ) ؟ 

مال ر ويلكوكس ) نوه وقال لى جذال : 

اسرق الصندوق 

سأله ( أدهم )فى حذر 

اس ماذا تعن ؟. 

اعدل ولرّح يكفه , قاتلا : 


قال ز ويلكركى ) ف هدوع * # ما سيحدغامايا مسترز صداق ) .. اعثر على الصندوق الأسود ف 
0 بى ء واسرقه ‏ وسيكون للك 
أدهم ) : 
هذا صحيع قفري : وى نا هةالوحيدة »ال مكنم اإقادة ا 0 
من الوثائق . واتصرف لا يلوى على شىء 


اسم ( ويلكوكس ) ف مكر ‏ وقال : 

ومافاعن ( الموساد ) ؟ ...انهم مستعدون لدفح ضعف الميلخ الذي 
تعرضه , مقابل فح الصندوق عنوة , وإثلاف الوثائق .. 

عقد ( أدهم ) حاجبيه فى ضيق , وهو يقول ١‏ 

اذكر امبلع الذى تطليه 

تأقله ر ويلكركى ) خطة ,م قال 

أي الال وحده هو الذعميمنيبا مسترر صدمق ) فأنااتطم ٠‏ 
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ععءع 

اكد ز فدوى ) تلمح ز أدهم ) : وهو يدغل إلى الفندق ‏ حتى ملت 
أساريرها . واندفعت نوه : هائفة فى حرارة. 

٠‏ س ز أدهم ) .. جذالله على عودتك سالا 

اسم فى سخرية , وهو يقول : 

ل عبيًا !!... ألا بيدو صونك منخفهنًا بعض الشىء ‏ بانسبة 


يل 


خاولة إبلاغ دول خلف الأ . 
“ادن لبر جر تعمل ونافظل كا 
| .د اسعدكى عودنك سالا ؛ حت أنى / آهل 


ا يري مها ققدت حاجييا فس وقول : 
يه .اها كان رئيسه هو سير( جف ولكركس ). 
مل كيفيه ى لا بالاة » وقال : 


.- إنه برد رجل مأفود ,بعر نف ميهي ل فل مفامرات 


رخيص 

أيه ل قضول : 
هل ساومك بهأت المندوق ؟. 
أجابها فى سخخوية ل تج قاسيا د ل 
بن وتم ى عرطة دوك »فى هذا الفا" 
منفت والفضول ينيش عقلها نذا : 
ماهو؟ 
رمقها ببظرة استبار ؛ وهو يقول ‏ 
أنسيت أنه عمل تخابرات ؟ 
قالت فى توتر : 


اي :اكد تعؤرت أن قنك ف تتمح لل 
1 


بإخبارى مايق بيذا ‏ 


أجييا ل جزم : 

لا أت لثقة الشخصية بعمل الخابرات . 

قالت فى عضب 

حسًا .. هلدا شألك .. 

وانصرفت منقة , وتابعها هو بيصره فى حنان : قبل أن يعمم تق 


قوت + 
هذا ما تعلمنه من أ رححه الله ها عزيزق .كلما كانت 
رفة المرء أقلّ , تعرّض تخاطر أقلّ , وأنت لا تدركين خطورة هذه 


.. إنباحرب يا عزيزق ( فدوى ) .. حرب طاحبة . 


ركان على حت .. 
إله عل شفا حرب .. 
احرب شعواء .. 
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عقد ( آرثر ) حاجبيه فى توتر"؛ وهو يتجم بالسيارة إلى بؤّابة السور 


؛ اغيط يقصر مير ( ويلكوكس ) ٠‏ وقال لبو ( مايكل ٠)‏ 
إل جواره ‏ 5 


مازلت أشعر بالحتق ؛ لتلييها دعوة ذلك الحقير , بدللا من أن نطلق 
قار بلارعة . 


سير( «ايكل ) فى رصانة , وقال وهو ييفث دخان غلبونه كعاده : 


فيل 


هذا لأن عبرتك ما زالت ممدودة : ل عالماغايرات م٠‏ ( آرئر ). 
قال ( آرثر ) ل ضيق 
لانتس أنتى أفضل ثلاميذك يا سير ( مايكل ) .. 
أجابه فى بروه : 

# ليس ل الحياة العملية يا( آرئر )... 

ثم عقد حاجبيه , وهو يقول فى حزم : 

استعد لمواجهة طاقم الأمن 9 

م يكن بحاجة إلى هذه النصيحة ؛ فلفد أبطأ ( آرثر ) من سرعة السيارة. 0 عماللا . فأسرع بلس على 
.بالقعل : مع مرآى ذلك العملا , الذى يقف أمام البؤابة ‏ ممسكنا مدفقًا آ أرثر ) ٠‏ وها قال العملاق : 
ضِخمًا , ومشيرًا للسيارة بلتوقف فى صرامة ... 

وأوقف ( آرثر ) السيارة إلى جرار العملاق , الذى دقع رأسه عير نافذمال. ستل ( آرثر ) وز سير مايكل ) سيارتهما ,ويح العملاق اليؤاية ٠‏ 
وفاحة , وتأمّل وجهى ( آرئر ) وسير( مايكل ) بنظرة شلك سحفزة ,ثم قال ا( آرثر ) مرك السيارة ى حدة ٠‏ وعيراليوابة » وهو يقول للرجل 


( آرثر ) مسدسه من جرابه ى عصبية , وناوله إلى حامل 


لى فول : إل القمد الخلفى ل عصبية. 
- هل لسمحان باقبوط ؟. 1 س هل ينكنى ضغط دؤاسة الوقود ‏ أ أن هذا تاج إلى إذن خاص ؟. 
اغادرا السبارة لى ضيق , ققدم منيما رجل آخر , رفحص جسدييما يهاز والعجيب أن الرجل أجابه ل يرود 


خاص ثم قال فى غلظة : - بل يمكتك هذا ,. 
لا أسلحة أها السادة - انطلقت السيارة عبر ئمرات الحديقة الواسعة , ونبحت كلاب الحراسة. 
قال ( آرثر) ل حدة : رسة خلفها . وتطلع إلما حراس القصر فى تفز , والنقطت آلات 


- لن أدخل مغارة ز عل بايا ) هذه ؛ دون سلاج . 
.رفع العمملاق فوهة مدفعه الآلى ى وجهه بكركة حادة , وقال فى صصرامة : 
هل كص 5 


ورا ؛ وهى تقترب من القصر نفسه , حتى توللفت أمام باب 
٠‏ رهناك استقبل سير ( ويلكوكس ) ضيفيه باتسامة عريضة ,. 


ل د 


.يا إلهى ! .. م تساوى محتويات الردهة كلها إذن ؟. 


- مرحي بكما ل قصرى الفواضع .ب أفدل رجال اللكب «ابى . ٠]‏ أبيةسير ( مايكل )فى هدرم 


صافحه سير( مايكل ) في هدرء »فى حين قال ( آرر ) ل حدق 0 

من الواضح أتك تبط نفسك واو أبسى علوم بي يي ب القت ل أزثر ) ل فهو 
«١‏ ويلكركى ) اعقد حاجياه ى شدة ؛ وهو يستطرد عق : 

عسوو ويلكركس ) + وهو يفول + 10 

ا هذا مدضي هعور الأمان يا صديقي . توكس ) كنفيه فى استهتار ‏ وقال :. 
ا لل من الإ أن لدى أسباق . 

ا ونع الفضوابين , في الوقت فاته . لقت إلى الردعة , مستطرقا فى جفال + 

ا اس ولكن ماذا ضيع وفتا فى مناقشة هذه الأمور اليفيضة ؟ .. دعونا. 
- هل تؤمن بذلك حل ؟ . 

فعضقا ببسام المريحة , رمريقرل ؛ ...| للا دآرر) 

0 د حال أى حفل يا سير ( ويلكركس ) ؟... إنا اللدعوون الوحيدون 
1 حتى صديقاك الدعوية لا قر ا . 

هيا .. نفعتلا إلى الحفل ع لحي اياك 

0 : إدى مهم خامة 

عه لثمن إلى (ذعة القصر افاخرة »كنظ بالبحف النبيمة ١١ | ٠‏ قي آرئر )فى حدة + 


واللوحات الفنية النادرة , إلى ححد جعل ( آرئر ) يقول': اس مهمة قائلة .. أليس كذلك ؟ 


أراهن أن شتريات هذه الردهة تربو عل ليون جنيه . عاد( ويلكركس )عر كفيه فى استجار ‏ قلا : 
قهقه ر ويلكركس ) ضاجكا , وقال : لاوما 
يالك من متواضع ياعهديقى !... إن لوحة ( سيزان ) تلك , النى ٠١|‏ كات( آرثر ) مستعدًالمواصلة الحديث إلى مالانباية ‏ لولا أن أسارإليه. 


( مايكل ) بالصمت ؛ وسأل ( ويلكوكس ) مباهرة . 
2س مادمت لاتحب إضاعة الوقت يا سير ( ويلكوكس ) , فلماذا 
1 


ثراها فى ركن الردهة , تساوى مليوئا ونصف مليون جدية .. 
هف (آرثر) : 
د 


الانتحدذث مباشرة عن صفقها ؟. 
ايعسم سير( ويلكوكس )ل خيث , قال : 
- ولم لا ؟ .. هات مالديك يا رجل 
سأله ( مايكل ) على نحو مباشر 
ماذا تطلب مقابل الصندوق ؟ 
تأثله ز ويلكركس ) لحظة فى صمت , ثم قال فى هدوم + 
# ماذ يمكلك أن تعرض ؟. 
أجابه ( مايكل ) ى حسم 
خخسة ملارين , وهذا أخر مبلخ يمكنا دفعه , دون طلب مواققة. 


ملس الرزراء - 
بدث معام الفكير خظات . عل وجه ‏ ويلكركس ) ٠‏ قال ل يرود + 
اس وماذا لو رفضت هذاالعرض ؟. 
أجابه ( آرثر ) هذه امرة : 
.- فى هذه اخالة سأقدّم لك أنا عرهنا لا يمكنك رفضه . 
سأله ل سخرية + 
- ماهو؟ 
مرك ( آرثر) بغدة , قبل أن يدرك أى شخ من الخاضريين 

مايقصده . فانفضن على ( ويلكوكس ) , وأحاط عنقه بذراعه . وانترع 

عن جبيه عفنا صغيرًا ؛ وضع إيرته على عدقه , وهو يقول ال صرامة 
جياتك با سير ( ويذكوكس ) .. حياتك مقابل المندوق . 
وكانت خطوة تاجحة 
000 


يل 


: ويلكوكس ) ؛ فى سخرية عجيية‎ (١ 

ونعم التلميذ . 

( أوثر ) بساعده على عق ( ويلكركس ) , وهو يقول + 
.هيا .. مر رجالك باصطحابنا . إلى حيث تفى الصنددوق ٠,‏ 


.. ع سرض خاص‎ ١4 

كانت مبادرة ( آرثر ) ملفاجنة بمق , حتى أنها ألجمت ألسنة الجبيع 
حظات , قبل أن يتحرّك رجال ( ويلكوكس ) فى عصبية ؛ وكاولوا 
انتزاع مسدساتهم من ستراعهم , ولكن ر آرئر ) قال فى حلدة + 

حذار أن يخطو أحدم خطوة واحدة : فهذا الحقن يموى سنا 
زعافًا » هو ( السبانور ) ؛ ولو انشرزت إبرة انحفن فى عسق سير 
ز ويلكوكس ) ؛ فسيقضى نيه ل تس لوان , قبل أن تقطلق رصاصة 
واحدة نماكم 

اتوتر الرجال فى شدة ؛ وتعلّقت أبصارهم برجه زعيمهم ؛ فى اتظار 
أوامره ‏ فى حين بدا هو هادثا للغاية » وهو يسأأل ( آرئر ) : 

هل تعفد أنك تستطيع ريح المعركة بهذا ؟. 

أجابدز آرثر ) فى صرامة : 

نعم .. أعتقد هذا . فما من مخلوق حئ , على وجمه البسيطة ٠‏ 
الا ملك غريزة حب البقاء , التى تدفعه للتضحية بكل شىء فى الوجود . 
فى سبل حياته , وأنت لا تقائل ى سبيل مبددأ ؛ يستحيق أن تضحى بمياتك 
من أجله ؛ وهذا يعى أنك ستقيل عرضى . 

عضت لمظة من الصمت ٠‏ قبل أن يقول ( ويلكوكس ) ل هدوء : 
:+ - قليكن .. القد انتصرت ها فنى 

ابعسم سير ( مايكل ) فى ظفر , وهو يقول : 

إنه تلميلدى 


فى استكانة عجيبة ٠‏ وهم يتجهون نمو القبو . كا لو أن هزجته 
له شينًا » وتيعه رجاله ى تونر وتحفز » وخلفهم سير ( مايكل ) .. 
يهم أحد مسدساءهم ؛ وهو ينفث دخان غليونه ‏ مزهو بلميذة. 
ليجع نت لواف لقع ١‏ فقال ( ويلكوكى ) ف 


ال سه 

( آرئر ) ل صرامة + 

الا ..لا َس شيا .. فقط أخيرلى أبن زر الإضاءة ؟. 

( ويلكوكس ) بيده إشارة خفيفة » وهو يقول : 

إلى يمينك » بمستوى كتفلك . 

( آرثر ) يده لى حذر ‏ يتحسّس الجدار بظهر كفه , بحكا عن زر 
٠‏ وهو يمسسك انحفن فى تمفز. وساعده مازال يحيط بعس 
وكس ) .. 

رفجأة أطلق ( آرثر ) صرخة ألم » وجسده يريف ف عنف .. 


1 


أحايه ١‏ مايكل ) فى برود , دون أن يتوقف عن تدخين غليرنه. 


القد دقع ر وينكوكس إرآر ره بقوة. 
فد فع ز ويلك لا م ا لم لل 7ه 


م ؛ فى تقس اللحل التى انطلقت فيبا رصاصة من مكانة ما . 


لام 0 راعات 
احت بمسدس ( مايكل ‏ , وبمدها التعلت الأضواء “كلها , وغمرت . 
لكان عي 0 أفار ز ويلكركى ) إلى صدره . قاتلا ؛ 
رمن خلف جبدار قر فى ليس مع جوت ( ويلكوكس ) 
34 ار قريب , برزت ( مارى ) الدموية ع وهى ليدسم/ َ ِ 
سغربة , وتصرّب مسدصه بل ر آرثر ) . قثلة ثم ضغط زا فيا بالجدار , وهو يستطرد + 
ل انظر ‏ 


- أل تلك اللعب أ ادك , وإلا أجبيرتك على حت نفسك با 
حدق ( آرثر ) فى وجهها فى سخط . وتصاعدت دماء القضب إلى 
اسه + ع تسا ( ويذكركي ) الماخوة. وصوقهالارة . وهسر 

س هل تصؤرت أنك أكز ذكاة من سير ز جون ويلكوكس ) :ياف 
الخادوات البريطاق ؟ .. حراء نيا الصى . .ققد ألف سر ( ويلكوكس ٠‏ 
هلءاللعارك الديرة . قبل أن يدل أنت سروالك القصير ؛ فى اللدرمة. 
الابدانية 

قال( آرثر) فى حدة 

اس ولكن كيف م يتقل اليار الكهرى إليك 7 

أطلق سبو ر ويلكوكس ) ضحدكة ساخرة قصيرة ؛ رقال 
إله ليس تيازا كهري ياتى , بل ممرّد ذيدية قوية مرتفعة. 
أطلتالمولو من عبنى ( آرثر ) .فى حين لتهه ز ويلكركس ) حديه. 
ند نايكل ) , في 
- لعطأت. 


انزاح جزء من الجدار . كاشفًا عن قفص صغير . أشبه بأققناص 
رانات , تميط ب ( نوفا ) و ز شيلدكو ) : اللذين هبا واقفين ل 
عندما اراح الجدار » فى حين تابع ( ويلكوكس ) فى سخرية : 
ها هو ذا دليل حى . على أن استخصدام القنوة مع سير 
ويلكركس ) ؛ لايؤدى إلا للخسارة . 

أمسكت ( نوفا ) قضيان القفص ل غضب ؛ وهى تقول فى حدة :. 
اقلنايا ( ويلكوكس ) .. الاي قبل أن تفوتك الفوصة . 
ارتسمت على شفتى ( مارى ) ابتسامة ساخخرة : وهى ترفع مسدسها 
رها . قائلة : 

حسنا يا عزيزق , مادمت نوسلين من أجل هذا 

أطل الغضب من عينى ( نوفا ) . كبركان ثائر ء وهى ترمقها بنظرة. 
٠‏ قائلة. 

نعم أيتها الحمراء .. اقلينى الآن , وإلا فسأ جعلك تندمين على كل 
اخظة مت بك . منذ مولدك ‏ لو خرجت من هنا على قيد الحياة . 
05 


أ رة مكب لاغسم تر شا ريك 


1 


انعقد حاجيا ( مارى ) ؛ وهى تقول فى برود شرس 


وجيت إبرة مسدسها فى جسم . ولكن سير ويلكوكس ) قال ق, 
إمرامة : 
- ليس الآ . 
بدا الغضب عل وجهها , ولكنها خفضت مسدسها , متمعمة ل حدة 


أي الآذيا مستوو جلدم ) .لين القت يعد .. قد قات 
امزاد علنى ليع الصندوق . وسيعمَ هذا الزاد هنا 0 

ذا 99 ليكشف عن ققصين اين , وهو يستطرد . 
5 يطل صديقى سير( مايكل ) بدخول هذا القفن ,مع 
الأخقر الععمى ‏ اذى بتصور تفسه جيمس بود لي 


أما ( آرثر ) , فقد أشار إلى القفص فى عصية , قله 
والآن ما الخطوة العالية يا سير ( ويلكوكس ) ؟ هل تنوى وضعنا. 
ل ققص لان ؟ 
ضحك مير ( ويلكوكس ) , وهو يقول + 

بل قل ثالث يا وجل الصمرية , عندما يسقط مندوبيا 
وبضغطة زر أخرى , انزاج جانب آخر من الحائط , كاشقًا عن 
ثان , بلس داغبله ( جولدمات )فى انهيار 


بالجوث يا سير ( ويلكوكس ) .. إتتى أكره الأماكن المفلقة . ً: 
أشار إليه ( ويلكركس ) فى استبعار , قلا عمد مدشخل القبو , كان يقف رجل هادىء . يصوّب مسلئس. 
س اهديا رججل .. لقد حاولت رشوة جباربى الخاص ؛ وسرآ ع 
الصندوق , وهذا جزاء عادل ا فلت . 
هتف ( جولدمان ) فى ضراعة. 
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تمد الموقف كله لنصف طيفة كاملة . واللمميع يحدقون فى و. 
٠ )‏ الذى يرتكن إلى المالط الى استضفاف . ويصوّب 
وأنتسامته الساخرة إليهم . قبل أن بيتف ( ويلكوكس ) فى ذهول 

- كيف .. كيف وصلت إلى هنا ؟. 

ولكن ( مارى ) أزاحته عر الطريق ى حوكة حادة . وهى نرة 
مسدسها تحور أدهم ) . صارعة 

اس دع السؤال ا بعد 

يل إلهم أتر أدهم ) قد أطق رصاصته بأكبر قدر رأوهفى حياتهم 
كمحترفين من الاسبتارواللابالاة ‏ وعل الرغم من ذلك فقد أصابت 
رصاصته مسدس : مارى ) » وأقت به إلى ركن الحجرة , قبل أ يقول . 
فى سخوية 

معدرة ها عزيزق ( مارى ) .. إننى أكره النساء المسلحات 

ثم اكنسى صوته بعصرامة مباغة , وهو يستطرد : 
يا ( ويلكركس ) .مر رجالك بإلقاء أسلحتهم . ودعو 
ذلك القفص الكبير هناك 

قال ( ويلكركس ) فى حدة. 
إننى أكره من يمفاطينى دوذ ألقاب 

أجايه ( أدهم ) فى سخوية. 

اس لا بأ .. مرهم بإلقاء أسلحتهم أيا الوغله ( ويلكوكسس ع 
يروق لك هذا اللقب 

نفج الغضب فى وجه ( ويلكركس ) , وقال ل عصبية : 
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استجد بصحينك خسة من رجالك ؛ ف أشاء رحفك إلى الجحيم 
لحظة صمت تقصيرة منوترة , قطسما ( مارى ) هاتفة : 
مرهم بقطه ها ( ويلكوكس ) 

أن ( ويلكركس ) رمقها بنظرة متوترة , وقال لرجاله. 

أطيعرا أمر هذا الرجل 

الرجال مدافعهم الآلية ى سخط , واتحشروا داخل القفصس , 
أحدهم . ثم ألقى الفاح عبد قدمي: أدهم ) . الذى ابنسم لق 
اوقا 


أحستت 

وهنا قال ( آرثر ) فى عصية. 

إذأث فقد ربح المصريو العركة : 

ت ( نوفا ) فى حدة. 

ليس بعد 

التغت ( ويلكوكس ) إلى ر أدهم ) , يسأله 


مامنجهاز أنى بلاثفراتيا ( ويلكوكس ) .. لقدأحطت نفك 
أمنى قوى , ولككك تركت ثغرة كبيرة. 


كل 


اسأله ر ويلكركس ) فى اههام بالغ : 

- لين هى + 

أهارر أدهم ) إلى أعلى , عينا 

السقف 

عقد ( ويذكوكى ) حاجبيه . وهو يقول فى حيرة : 

ا السقف ؟! .. أى سقف ؟ 

أجابه ر أدهم ). 

السماء يا ( ويلكوكس ) .. لقد نسيت أن تؤمن سماءك . فأنينك 
أنامها ,ا 

انسعت عيون الجميع ‏ بلا اسخناء ‏ فق ذهشة , وهف 
( ويلكوكس ) 

ا ماذا تعن ؟ 

أجابه بإتسامة سارة > 

اس بوسيلة أبسط مما تتصوُر .. لقد استأجرت طائيرة . العير سماء 
قصرك : وقفزت من بمظلة هبوط إلى السطح , ثم هيطت عبر اللدخنة إلى 
حجرة الضبوف . وكانت خالية لحسن حظى : وبعدها ايت برجلين من 
رجالك فق الممر الحارجى . وأجريت معهما حوارًا قصيرًا : سقطا بعده 
فاقدى الوعى , من شدة جاذيتى : فاستعرت مسدس أحدهما . وتيت إلى 
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ساد الصمت قامًا داخل القبو , والميع يحدقون ى وجهه غير 


ليل 


وفجأة اتفجر ( ويلكركس ) ضاحكا 

ااتقجر كمن شاهد فيلمًا هزليا رائقا 

اولثوان ٠‏ ظلى الجميع يمدقت فى رجههه بدعشة . ك 
كافتوت . قينا عفار أبعي ال + وهو يعات 

- عا ؛ .. هل رأيت وجهك لى مرآة خفية يارجل + 

لوقف ( ويلكوكس ) عن الضحك ٠‏ وقال ى جذل عبرب ب 

ا لايا مستر ر صدق ) القد تعرزفتك دون يبتك وشاريك .. 
ولكتى دجل رياضى . تي دائمًا الأساليب الجديدةالبتكرة , وري 
الى العقول الذكية الجريئة 

ثم أشار إلى ( أأههم ).. مستطرفا فى مرح 

وأعدك أنى سأنبه جيذ إلى السماء ‏ ف المرة القادمة ا مستر 
رصدق) 

قالت ( توفا ) فى غيب 

هذا ل أنه هناك مرة قادمة 
اهلها ز ويلكركى ) ماما . وهر يسأل ر أدهم) 
اس والأث ماشروط المنتصر يأ مستر و صدق ) با 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية :. 
- صحيح أتى كر الأغياء . والكن لا بأ .. سأحل هذه المرة 
( ويلكوكى ) إتى أريد الصندوق ... صندوقا الأسود 
سألهز ويلكركس ) فى ففة عجبية : 
اس مقايل ماذا ؟ 


لل 


مباهرة: ‏ لو فعلت 
) بصررة فى حار , مين ( ويلكوكس ) وار مارى ) ,م 


.رفع ز أدهم ) فوهة مسدسه موه . وهو يقول ساخرا 
ما المقابل الذى تقترحه يا ز ويلكوكس ) ؟ .- رصاصة 


( مارى » فى استجار , ثم رفعت يدها لضغط زرا أزرق 
جانب أعيير من الخائط , ليكشف عن قفص رجاجى 
اداخله مفعلد صتخم . اسظر فوقه جسد معروف . أغار إليه 
ل 

هى ذى ورققتا الراععة يا مستر ز عصداق ) 

ل حاجبا ( أد.هم ) ى قوة ‏ قتند كان الجسد الجالس على القعل. 
"أقرب الناس إليه ؛ فى ذلك الوقت 
(قدوى ) , 


قال ر أنهم ) ل برو 

ألديك اتراح أخر 

قال ز ويلكوكس ) فى ماس 

١ بافأكيد‎ - 

ثم أشار إلى ( مار ) ٠‏ قائلا 

عزيزفى ., هلا كشقت ورقتا لصديقنا المصرى . 

رمقت ( مارى ) ( أدهم ) بنظرة نارية . وقالت + 

ا بكل سروو . 

والغعت إلى الخائط الجاور ‏ فقال ر أدهم )فى صرامة + 

- مهلا يها الدموية الخمراء 

توفت والغتت إليه ل حدة . فأضاف ساعرا : 

من المؤسف أنى لا أثق فى الأجببيات . وبالذات قوات الك 

الأخر : 

ضحك ( ويلكوكس ) . قائلا 

اطمين يا مستو ( أدهم )... إنها أن مخدعك , ويمكنك أن 
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+عه 


ل 


رأدهم )يدرك ماسيحدث بالضبط. ورك زيبى يماهفة ‏ 
ويكوكس ) ؛ وكأنه م يكن يعظر جواها : 

ميحداث تفاعل أنيق » يج مده خض هيادرات السحا ٠‏ 
رات البوتاسيوم : وبتصاعد غاز دخا قائل 

أرتممت على شانيه اببسامة عرجضة ؛ وهو يستطرد 
باعتصارها مزيزى ر صدق ) .. هذا القفص الزجاجى' 


.. النييراد‎ - ٠ 
رن يسفاجأة حقيقية ل ر أدهم ) ؛ الذى نطلع ى توئر حفيفي إلى‎ 
التى امل وججهها بالرعب ؛ وهى مقيّدة إلى ذلك القعدمر‎ ٠.) رى وى‎ 
الى , ف حين أشار إليها ز ويلكوكي ) ؛ وقال لى زهو شامت‎ 
.. ) باذك الأ أجنالجيعل من العرات يا مسترز صدق‎ _. 
غرو بإ يأل مرة من حجرة زميلتك هذه , وكان هذا خط فادعا إل‎ 
بن جهالا ليكرونحديا .بي ل معرفة الرقم اذى اطي‎ 
١ اتصال هاتفى صغير , مع أحد رجالى فل إدارة اقائف‎ 


إعجارة عن 


دسم 

الأمرنى مبواك ذلك الرقم .. وتقد كشفنا أمر زمياتك من اليوم الأول 

وان مبديفتا ‏ مارى ) القيضى علا , وأحضرما إلى هنا , من قال ز ويلكركس ) ل برود : 

حسف دابل استسلم أنت يا مستو دق ), وإلا ارقت هديفضا 
وبين أدهم ) مسدسه إليه , وهو يقول فى قصب : ى) الكرات داخل الحمض . 

1 5 فيل ( أده ) ل قب : وهو يدير قوهة مسلئمه إلى ز عارك ؟. 


يني سراحها يا ز ويلكوكس ) .. أو .. 


ويه ر ويلكوكس ) مبسمًا ا 
_ ريليايا مستر ( صدق ) .. دعى أن اؤله. وفعت ( مارى ) كعب حذائها الرفيع من الارض ٠١‏ 

هم 1 حقول أن تننى أما المصرى ‏ ولكن يبيغى أن تعلم 3 
١‏ الها لفل فى ل ككعب حذان , ويكفى أن ريه ل الأرض 


.ني ملأعت إلى القفص جيذا , فسترى وعاة صغيرًا عبد 
زمرين , يبلي يحاض افيدروكلوريك : وفوقه كيس صغير . يبحو 
سسريي. يفي .. هل تدرك ما يمكن أن يدث إذا ما أسقعفا سيا 
اورم فى “قش الفيدرو كلويك ؟ 
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وة ؛ اللتقى زبلتك حفها عطًا . 


م حل زفقوى) بلراعه؛ وتقز ما خارج القسقص 
الرجاجى ف اللحظة الى رفع فيا صوت مكل 


أوافقك أها قد انتهت ها سير ( مايكل ) , ولكن لصالح من 
أجابه سير ( مايكل ) بابتسامة وائقة. 

- لصالحنا نحن بالطيع أيا المصرى. 

جذب ( أدهم ) إبرة مسدسه . فاللا 

هل الراهن ؟. 

انسعت ابتسامة سير( مايكل ) ؛ وهر يقول. 

ستخسر الرهان حدما أيا المصرى : فالمسدس الأذى تحمل من طراز 
اقديم , تحوى غزائته ست رصاصات فحسب , وأطنك تذكير كم رصاصة 
أطلقت من . 

تلت أسارير ( ويلكوكس ) ؛ وهو ينف 

سث رصاصات .. نعم .. إنى أذكر هذا جيدذا .. لفد أطلق ست 
رصاصات .. رالع يا سير ( مايكل ). القد انتصرت ألت .. م يسعدلى أن 
يكر الفائر ليزي 

قال سير ( مايكل ) فى صرامة. 

الصندوق يا سير ( ويلكوكس ) 

تعلقت الأنظار كلها ب ز ويلكركس )ل اتطار جوابه , فأطلق هذا الأخير 
اضحكة منوترة : رقال 

بس بالطبع با سير ( مايكل ) .. بالطيع .. نك تستحق عن جسدارة. 
وستحصل عليه .. قد أكون مغامرًا يا سير ( مايكل ) : ولكسى انبليسزى 
لقلص , لا يمكنى عيانة وى أبذا 

م تقثم و اخائط » وضغط زرًا خا آعر , فاتكدفت فجوة صغرة » 
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يرقد داعلها الصندوق الأسود » وتألقت عيناسير( مايكل ) لرؤية : وانطد 
حاجبا ( آرثر ) : وهو يفمهم 

ماهذا المكان ؟ .. مغارة ر على بابا ) ؟! 

أما ز جولدمان ) : ققد أمسك قضبان قفصه ل الفعال ؛ وكذلك فملت 
( نوفا ) ؛ وثما بتطلمن إلى الصندوق »ل حين هيف ( شيلكو ) : 

- هل سنتركه للبربطائيين ؟. 

فت به( نوفا ) فى صرامة : 

اح امف + 

وغيفيت ( قدو إل أنف 

- يا للخسارة ١‏ 

أل حين ف ببس ( أنهم ) ينت شفه » وهو جابع الصندوق بسيصره ٠‏ 
و ( ويلكركى ) يحمله بيده إلى ( مايكل ) ٠‏ ويسلمه إياه : فالا ببسامة. 
اعصية مضظرية : 

ها هو ذايا سي ز مايكل ) .. سأقامه لك يمالا . 

ليكو ميكل )مله الصيدوق بيده » حل قات رونا ) فى القعال 
جارف : 

افلهها (مليكل ) .. اله . 

تراجع ( ويلكوكس ) بشركة غريزية عيفة , ثم استعاد ابتساعته العصبية .. 
وهويقول : 7 

- هل جنت أيه السوفيية؟ .. يدر أنك هلين طيع البلا ٠‏ ل 
جزيرتا العريقة .. من المستحيل أن يقعل انجليزى بنى جدسه هكذا. 
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صاحت وكأنها ل تسمع عيارته : 
اس الله أيا الرليق ز مايكل )... هذا بر _ 
تفجرت جلا كالقيلة لى لكان .. 
- َ 
0 عبدة 2 ويلكركس ) زر آزثر) »زر جولدمان ) ,ور قدوى ) 


العقد 
الح اها نعم دج وى ) تور كلا) سدق حدة 
ع ا 
ح ما معنى هذايا سير ( مايكل ) ؟ .. ذا 
د راسو اممنى إضافها كلمة ر الرفيق )» 
أجابه ز أدهي ) ل هدوم . 

هدوء ؛ وهو يرمق سير( مايكل ) بظرة صارمة. 
- الأب واضح لفاية ا ( وياكوكي )...إن مي ميكل ريفز , 
قاب رئيس اغايرات ابريطانية , جاموس سوفينى .ا 
صر دارا 
اس هذا مستحيل ! 
وصرخت رتوفا) : 
قلت لك اقله 


قرم م طون ها سير( ليكل )... أخيرهم نهم أغياء . وق 
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من اللستحيل أن نتكون أنت باللذات ... دا لظ أ ميكل ) مبكزر مط ى صرامة , ولك ليث أن فاح 


قاطعه ز مايكل ) فى عصيية : يوجهه عن ( أرقر ) . وقال ل( ويذكوكس ). 
ا- لا يوجد مستحيل» ( آرئر). - طق أنت مراحهنا . 
انسعت عينا ( آرثر ) ل ذهول وهلع واسشكار ؛ فى حين تابيع سير شحب رجه( ويلكوكس ) . رقال 
مايكل ) ل توقر : - ولكن نلك الشفراء منقطى لو فلت ها مو( مليكل) 
لا يوجد مستحيل ل عانا .. إننى أعمل لساب السوفيت مسد صر( ميكل ) 
ما يقرب من جسة عشر عانا .. أعمل معهم لأنى أومن باميادىء الشيوعية. 1 
قال ( أدهم )فى سخرية : أ فى حركة حادة : وأطلق رصاصات مدقعه. 
بالتأكيد .. كل الأغياء يفعلون هذا . اقحطمة تانًا ؛ وأطلق سراح ز لوف ) ور هياتكر ) .. ا 
هف ر مايكل ) : ولكنه أبمد وججه عن ساحة العركة لحظة 
هذا شأ ., لقد ساعدتهم طيلة عمرى : وسأظل أماعدهم حى ول هذه اللحظة حدث الكير .. 
اللاي . الكثير ذا 
انسعت عينا ( ويلكوكس ) ل ذهول , وهو يتف : ألقد دقع ( أدهم ) ( فدوى ) جايا . وانضتن 5 
0 الحظة ا قيارو ا كل لفن 
أما (آرثر ) : ففال كالصعوق ٠‏ اذل أنهم )3 مابكل ‏ تكمةكالقبلة ‏ أشاحت يأرل . رأنات 
- أنت ؟! .. أنت يا سير( مايكل ) ؟. ل » م انزع منه الصندوق ؛ ودار عل عقيه ل رهافة وسرعة ٠,‏ 
ماح بور ميكل ) : نغرى بالصندوق عل وجهر ويلكوكس ) .. 
- نعم .. أنا... لا تمدق لى وجهى هكذا كالأبلة... هيا ... اترك نلك أوااع اشيلكر) و نوفا ) ارج ففصهما ء واسقطن الأزل عل 
الحمراء .افج ذلك القفص ؛ واطلق سراح ( نوفا ) وزميلها لحم ) ٠‏ اول اتزاع الصندرق منهء فى حين اتطنت و صارى ع عل 
دفع ( آرثر ) مارى ) جايًا , وقال فى صرامة : ار »»تحاول نع من القاط الدع الآى ‏ وقطت ر نوفا ع مدق أ 
- أن أفعل يا سور( ميكل ) .. أن أفعل مهما كان النمن ال وجه( ويلكوكى ) : صارعة. 


0 لكل 


اح ستموات أيا المقير 


مرخ ويفركس ) + أجابه ( أرثر ) ل حدة : 
ا اس نعم .. ودون ترد .. لو افعنى الأمر هذا 
ولكن رصاصات مدفعه الال عليه كامطر ررك 
واخترقت جسده بلارخة وماذا لو أطتفت أنا الدار عليك ولا ؟ 
وسقط سير ( ويلكركس ) جنة هامدة. بض ( مايكل ) , وأمسسك مدفعها الآلى ؛ وهو يقول فى حددة. 
وصرخت ( مارى ) . وقد نسيت صراعها مع ر أرثر ) : لي 
حر وقى) .. واتترع المدفع من يدها ء والنفت به إلى ( آرثر ) قلا فى حزم + 
استدارت إلها ( نوفا ) , وضرخت ل غضب هدر اس لن أجمح لك بقل 
ال الحقى به . مادمت تبينه إلى هذا الحد .. م ضغط زناا مدقعه بغية . مستطرقا فى شراسة :. 
ولكن ‏ أدهم ) لكم ( شيلدكر ) فى اللحظة تفسها , فارتظسم با . ماق نا. 
رانطلقت رصامات مدقعه نو السقف . فراجعت (مارى ) ل سرعة ؛ واتطلقت رصاصات مدفعه تخترق جسد تلميذة 
واندفعت نحو مر ابو الطويل . وخرجت من القبو صارخة : ينه وذ 
ا- لفد قلت ( ويلكى ) .. فلت ( ويلكى ) 00ظ 
وهب ( آرئر )فى الوقت نفسه , ورفع الدفع الآلى فى ممرامة , صائئنا يكن( آرثر) يتوقع هذا . 
كفي 3 حتى بعد كشفه ميانة سير ( مايكل ) .لم يتصوّر هذا أبذا .. 
وأعقب هذا بإطلاق رصاصات مدقعه الآلى فى اقواء . فراجعت هذا حدق فى وجه سير ز مايكل ) فى ذهول . قبل أن يسقط جنة. 
( فدوى )فى ذعر , والتصقت بالحائط فى رعب ‏ فى حين توقفت ( نوفا ) عن 3 
الصراخ . والغنت إلي فى غضب ٠‏ ورفع( أنيلدكو ) فراعيه ٠‏ وقال ز أدهم ). اوران العصمت لخظة قصيرة للغاية . قبل أن يصفق ‏ أدهم ) يكفيه فى 
فى صرامة إذ ؛ ويقول فى صوت قاس كالفولاق 
- هل سقتنا ؟. أهعك يا سير ر مايكل ) .. هأتنا تنبت أن الجواسيس والحونة. 
0 
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يكونرت عادة رجالا بلا قلب , وأنت تقعل أقرب تلامينك إليك بلارحمة. 
أوتردد . 

أجابه سير ( مايكل ) فى حدة : 

هذا قانون عالنا 

قال ر أدهم ) ل صرامة : 

أى عالم ؟ .. عالم الغابرات , أم عام الأرغاد ؟. 

عضت رترفا) : 

# ماذا تتظر ؟ .. قله . 

عفد حاجبيه , وهو يقول ال غضب : 

- اتركى لى هذا الأمر يا ز نوفا ). 

ثم أخار إلى قفص قريب وقال : 

هيا أيا المصرى .. لدخعل مع زميلدك هذا القفص 

صاحت ترقا 

- لن نتركهما غلفنا يا ( مايكل ) .. منقتلهما حتًا . 

ولكنه تجاهلها هذه المرة ؛ وهو يقول ل صرامة. 

اس هيا أيا امصرى .. لن أظر طويلا . 

جذب ( أدهم ) ز فدوى ) من يدها , وهو يقول : 

لايا (عايكل ) .. لن ندخل إلى الققص .. سنتصرف من هنا 
اليو 

وفجأة هرى ( شيلدكو ) على رأس ( أدهم ) بقيضه ,ل لكمة قوية 
عنيفة غادرة : ارتخ فا رأس ( أدهم ) فى قرة : وسقط فاقد الوعى 

1 


وأطلفت ( فدوى ) صرخة هلع , عندما سقط ( أدهم ) . فرفعت 

فا ) عينها إلها فى حدة ؛ وهتفت : 

اس اصمتى يا امرأة. 

ثم أشارت إلى ( شيلتكو ) , مستطردة : 

اس هيا .. ضعها مع زميلها دعل الققص . 

والتغنت إلى ( مايكل ) , تسأله : 

اس ماذا تتوى أن نفعل بهما ؟ إن تلك اللعينة ٠‏ ذات الشعر الأخر 

بعد قليل ححا » مع رجال الحراسة ٠‏ الذين يميطون بانقصر ‏ 
,لنا من الفرار بسرعة .. 

أجايا فى حزم ؛ وهو يابع ز شيلدكو ) بيصره , وهو يحمل ( أدهم ). 
الوعى إلى القفص 

سس خط .. إن بقاءنا هنا هو أفضل الخلول , فلن يمكنهم القتحام القبو ,. 

اندافع عنه ؛ ثم إن رجال الشرطة سيقتحموت المكان بعد دقائق , 
الخطة الموضوعة : وسيتمٌإلاء القين على المميع . وعدد حدوث 

سيكوث كل من علم بأمر عمل خسابكم قد لفى مصرعه . 

أشارت إلى رجال ( ويلكوكس ) » الذين الكمشوا ى رعب داخل 

صغير ٠‏ وإلى ( جولدمان ) . قائلة : 

فيما عدا هؤلاء . 

ألقى نظرة لامبالية عل الرججال الحمسة ور جولدمان ) ثم رفع فوهة. 

الآلى نحوهم , وحصدهم بسيل من رصاصات المدقع بلارحمة , ثم 

البروه : 


ود 


ها نحن أولاء قد أزحناهم عن الطريق ٠.‏ 
أشارت إلى ( أدهم ) و ز فدوى ) ؛ اللدين وضعهما ز شيلتكو ) 
داعل القفص . وقالت : 
- رهؤلاء . 5 
ابعسم ( مايكل ) » قاللا 2 
ميلقيان اللصير نفسه , ولكن برسيلة مبتكرة. 
واقهه إلى الصندوق الزجاججى , ول وعاء الحامضن ‏ وكيس سيانيه 
البوناسيوم , ووضع الوعاء داغل القفص , فخراجعت ( قدوى ) ل 
رعب , وهى تقول : 
ا ماذا تفعل با ؟ 
ارتفع صرت أبواق سيارات الشرطة : خلط بدوى رصاصات » وهر 
يقول لى سخرية : 
ممرّد تمية صغيرة .. 5 
ثم أهار إلى ر نوفا ) وز شيلكو ) ء قاللا ‏ 
احيسا أتقاسكما , قستتصرف عل القور .. : 
وأنقى الكيس داخل الحايض , وأسرع يتصرف بعهماء تارك 
ار أدهم ) فافد الوعى » و ( فدوى ) ترتجف من الرعب , وإلى وار 
وعاء صغير : تتصاعد منه أعثرة الغاز . 
الغاز القائل . 
ععء 


1١ 


.. سالعودة‎ ١7 


تطلعت 
مث ( منى ) فى ففة إلى ( قدرى ) + الذى توقف عن السرد . 

وراح يلقت حوله : ويتململ ل مجملسه , وهطت به : وات 
ماذا أصابك ؟ ...لم لا تواصل روايتك ؟ 

أجاها ى عناد طفولى 

- أنا جائع . 

فالت ل خفة. 

اس أكمل الرولية » وسأبناع لك وجية ل عملم يا . 

هر كفيه . وقال : ل 

اس لا .. لن أحتمل الانتظار 

اونيض مستطرقا : 

# سأذهب لإحضار بعض الشطائر ».و 

صاحت فى حزم : 

مستحيل 1 * 

هنف محرمتًا 

س لن يمكتنى الاستمرار دون طعام .. قد أرهقنى التحّث. 
وجف حلقى من كرة الكلام 0 
هيت صائحة 

اس ولكننى لن أسمح لك بترك الحجرة لظة واحدة , 

وققزت إلى الغائف الداخيل . فأدارت رقمًا قميرًا , وقالت + 


امد 


صباح الخير ها (صالح ) .. أنا ( منى ) .. ( منى توفينق ) .. 
كيف حالك أنت .. امع يا ( صالخ ) .. أريد ست شطائر من اللححم 


قالت ضاحكة : 

فليكن .. أجملها عشرا يا (صالح ) ٠‏ 

هزر قدرى ) كليه اللكتظين ؛ وغمهم : 

هذا لو أنك ترفضين مشاركتى الطعام .. 

ضحكت مرة أخرى ‏ وقالت + 

لاننس إضافة أربعة زجاجمات من المياة الفازيسة عل 
الأقل ..ويسرعة . 

ثم أعادت السمّاعة إلى موضعها , وعادت إلى مقعدها » وقالت 
ال ( قددرى ) »ل هجة يقطر منها القضول : 

والأن أخيرنى .. كيف نا ز أدهم ) من قفص الفاز هذا ؟. 

تململ لحظة »ثم تند فى استسلام » قلا 

لا بأس .. سأيرلك .. 

وأخيرها 

عع 
م تشعر ( فدوى ) فى عمرها كله بالرعب » مثلما شعرت به فى هلله 


مهد 


اللحظة . عندما بدأت أيخرة الفاز القائل لتصاعد عن وعاء الحانض .. 
و ( أدهم ) يرقد على قيد خطوات منها فاقد الرعى 

ويدا ها أنه التلية .. 

اميا ل 

وناية زر أدهم ) .. 

ول تكد تذكر فى فهنها اسم ر أدهم ) , حتى انيمث فى أعماقها أمل 
جديد , فانحنت تهزّ ( أدهم ) ى قوة , وهى تقول : 

( أدهم ) .. استيقظ .. حاول أن تستعيد وعيك يا ( أدهم ) .. 
فيا .. امتيقظ .. أرجوك . 

فتح ز أدهم ) عيييه ف بطء ء ثم اعتدل فى حركة حادة : هاا : 

- هل سرقوا الصندوق ؟ 

أدهشتها استعادته المباغحة لوعيه وحيوبته , فحادّقت فى وجه للظة , 
ثم هيفت فى ذعر 

إنهم يقطونها بالفاز 

لهم الموقف كله من نظرة واحدبة ١‏ الأمسك يد ز فدوى ) ى قوق » 
وهو يقول فى هجة حازمة آمرة : 

ارقدى على وجهك . 

أطاعته بلا مناقشة , وهى تسألله + 

- هل سينقذنا هذا ؟ 

أخرج بن جييه منديلا , أحاط به أنفها وقمها , وهو يقول +. 

وبا .. هذا الفاز خفيف الرزك ؛ بتصاعد إلى أعلى , وستبقى 

0 


أرضية افص حتفظة بافواء القى لفترة طريلة , وهذا ألا الوحيد 
والآن اصمتى عَامًا . فالحديث يضطرك إلى استهلاك هواء أكار » وغاز 


قال فى صرامة. 
ا لا نتكرى هذا الفول قل 


أكثر ٠‏ أدار عينيه ف المكان بسرعة , ثم دقع بايا جائيًا صغيرًا . وهو يقرل : 
اسألنه فى قلق ثرى ما الذى يمكن أن غبده هنا ؟. 
- وماذا علك 4 الألقت عباه : صدما وقع بصره عل فزائة جارية جديدة . تنظ 


ضغط رأسها إلى أسفل فى حزم , حى ارتطم أنفها بأرضية القفص ٠‏ 
ثم كم أنغاسه . وعيضن يفحص رئاج القفص فى احم بالخ 

كان رناخا تفليديً ‏ يماج إلى مد أداة رفيعة لفعحه ... 

ولكن ر أده ) ل يكن يلك بس هذه الأدا,.. ... 

ول سرعة , اغنى ثمو ز فدوى ) , وفخص شعرها بأصايع مرنة ٠‏ 
قبل أن بنقط منه مشبك شعر رفيع . ده فى لقب الرقاج , وراح بعالك 
فى اهنام وعناية 

ومضت لخظات قصيرة . بدت ل ز قدوى ) أشي يدهر كامل , قبل 
أن يرنقع صوت مقوط اللسان . ثم نيط فراع ( أدهم ) القرية 
بوسطها . وتنترعها من مكانها , ووجدت نفسها تطير فى الهواء ,ل فراع 
از أده ) .ثم تببط على قدميها رسط القبر ,و أدهم ) حتف 1 

هيا .. أسرعى 

انطلقا يعدوان عر مر القبر . حنى بلهابابه , تاهث إلى مساممهم 
أصرات الطلقاث النارية . التى يتبادفا رججال الشرطة مع رجال 
ويلكوكس ) . فهنفت ( فدرى ) 

- لن ننج بدا 


.أنبقة , داخل حجرة خاصة صغيرة ٠‏ وقال فى سخرية 

لو أن زان وقود تلك الدراجة الآلية تمت بالوقود , فأشلك فى 
:ملاكى الحارس يشارككى هذه امهم 

فحص زان الوقود ل سرعة . وهنف : 

دريب 

اسأله ل قفة. 

ا- أهر ميل ؟ 

3 

ثم قفز فوق الدراجة اليخارية , واستطره : 

هيا أيتها الصحفية الجرينة .. اركبى خلفى , وسأصحيك ق رحلة 
يندر أن تاج لصحفى فرصة القيام با 

أسرعت تركب خلفه . وهى تقول *. 

اس اسرع . إنهم يقدريون من هنا فى سرعة 


ا د 
زم ٠١‏ امرك الكو إصدار خاص) 


اتتجارز السور المرتفع ,ثم بدأ ف اليوط لله 
واتسعت العيون ل ذهول 

10 ول انار + غمفي قائد الشرطة 

0 5 يا للمجبوت ! .. سيتحطم حتما 

اولكن الدزاجة بطت ى سرعة » وارت إطارها الأمامى عدم من يد 

أده ) + قبل أت يلس إطارها احلقى الأرضى فى مشهد مير 

(١‏ فدوى ) وحدها . دون الحاضرين يا ٠‏ ل تر ذلك المشهد 

القد دشبلت ب ( أدهم ) . بكل ماغلك من قرة . وهوى قلها بين 

اعها ؛ عندما شعرت بالدرّاجة تففز ل المواء . وهى مغمصة العينين ٠,‏ 

اكادت معدها تقفز عبر قمها ء مع هيرط الدرّاجة 


ثانا : على نحو مبير , حتى أن لم 
حى انطلق ز أدهم ) بالدرامة 


١ت‏ لاه الحركة ماما . قبل أن يترع قائد 

رطة نفسه من ذعوله . ويصرخ 

اس الحقوا به .. أوقفوا هذا الشيطان 
ا اولكن هيات 
|| أل القد قر الصيد 

اند فرت المراجة اليخارية من فو سيار الدرطة كالصاروج , وقطمت الأس) .|ودذأت جولة جديدة 

اللاثة الى تقصلها عن السور, كطائرة صغيرة 


مدر 


ا ول ل؟ .. لن ير أحلامى ما نواجيهه 
١١‏ د لعبة انتحسارية .. أجابها ل حسم 
اتطلمت ر فدوى ) إلى وجه ( أدهم ) الخليق , فى إعجاب وانهار رك ضيه 
. وتات ذراعه ى حب واضح : وهى تقول فى هيام : 3 
0 - وماذا مكنا أن تفمل الأن ؟. 
انطع ر أدهم ) إلا فى دهدة , وثما يسيران جبًا إلى جنب , بعد أن 0 
تلص من الدرّاجة البخارية , وقال فى ملّخرية : 0 


السعادة ؟! .. هل تجدين سعادلك فى الفرار من القلة 
واللعوص ؟ 

أجابه فى همس : 

- بل أن قيطى اخاطر من كل سوب » دق ىلوت ل كلا 
جانب ,نيأ فارس أحلامى امام » وينقذى من كل هذا ويحمنى عل 
مهرة جواده الأيض و .. 


أية مهمة ؟ .. لقد حصل سير( مايكل ) و( نوفا )وز كيلتكوع. 
,المندوق , ولست تدر حتى أين هو الآ ؛ ل ز لندت ) مع نالب 
اغابرات البريطانية : أم فى ( موسكو ) . خشف السسار 
6 


أيغر اس إنه فى ( موسكو ) حتمًا . فما دام ( مايكل أوليفر ) عميلة 
0 ييا » فلن يسلّم الصندوق إلى البريطاين . بل سيساعد ر نوفا ) و 
لي [ فيلدكر ) على الفرار به إلى ( موسكو ) .. 

رقء اوجح 
00 0 إزه) لسار الحديدى- ممطلح أطلقه القرب على أوربا الشرقية والافاد 


وفينى + نظرًا للسرية الشديد »الى شيط با هذه اجبية كل أمررها , لاصوا 
وفيت على اعبار كل أجتبى جاسوينا : حتى ينيت المكس , ولقدانتبى كل هذا ل 
بياث + على بد الزعي السوفيتى ( ميخائيل جورمانشوف ). 


وى 


أية صورة ؟ .. إننا نواجه موقا لا تحسد عليه ؛ وأنت تتخيلين 
عالمًا روماسيً .. 
فالت ل حدة 
لذن 


قالت فى توتر 2 اقالله 
وها يجعل اللعبة فى حكم المنتية. الا بأس ..احتمليها للمرة الأخيرة » وأرهفى سمعك ,. لست 
قال فى صرامة. كيف أصبحنا لصيقين إلى هذا الحد . ومن المؤكد أت أى زميل لى. 
من قال هذا ؟ .. إنهم ما زالوا بهلون الشفرة السرية لنسح| :بالذهول . لو سمع ما نتحدّث فيه » وسيكون لرؤسا كل الح 
الصندوق , وهذا يعنى أننا ملك بعض الوقت ,. زاقى ؛ لأأتى أصطحب صحفية فى مهمة رنمية : من مهام الخابرات ٠‏ 


هقفت 0 وض إحاطتبا بأكبر قدر مكن من السرية والكتيان ؛ ولكن الأمور م 
6-7 الوقت لماذا ؟ التفكير فى مثل هذه العواقب .. المهم أن تستيقظى من الحالم ,. 
أجاب فى حسم اقوات الوان .. إنك لست فناة عخابرات يا ( فندوى ) .- إنك 


- للسفر إل موسكو ) , واولة امصادة الصندرق واكرز لله فت واحد من كلهدا ل أي 
ات ل عي ا 0ك 

لبت : ولكن عييا أفصحناعن الكير . فاع ل حان عجيب + 
فى هذه المرة سأطاليك بالانظار : والرحيل إلى ( القاهرة ) ٠‏ 
اقلت ببفسك : ( الاتحاد السوفيتى ) ليس دولة عادية .. وعواقب 
هناك رعيمة , وللعامل علف المتار الحديدى يمحتاج إلى 


بف 
هل جننت يا ( أدهم ) ؟ .. ألااتدرك من هم السوفيت , وكيف 

يتعاملون مع الأجانب , خلف ستارهم الحديدى ؟ 

اهز كنفيه , وقال 

- إننى ل أنعامل معهم من قبل . ولكنى أعرفهم جيذ 

ماحت : 


لن أتركك وحدك. 
تطلّع ليا لحظة فى صمت , ثم ابعسم فى جتان . وهو يمسك كتفيا ٠,‏ 

ع - اس ارحل يا ( فدوى ) .. ارحل قبل فوات 
اسمعينى رشارى),. ثم أفلت ساعدها من يده . وكررٌ 


قاطسه هائفة :. د 


ل 


وما الذى يقلقك إلى هذا الخد , أيه الرفيق ( توفا ) ؟ .. لقد 


ات ارحل عل الصندوق » وأنانا العمر كله لفتحة 
تعد عه فى خطوات سريعة .. لحت بذراعها . هائفة 
وحاسمة 


خطأ يا وفيق ( شيلدكو ) .. هذا الصندوق يحوى اسم عمل 
اللوساد ) بين صفوففا . ركشف أمر هذا العميل ميكرًا ‏ يعنى مبعه من 
المريد منى أسرارنا إلى الاسرائييين 

ازداد اتعقاد حاجيه : وهو يتممم 

بلا شك أيها الرفيق ز نوفا , .. بلاشك 

اسندارث هى إلى الشاب الأخر , وسألن 

.سك من الوقت تحتاج , لحل تلك الشفرة السرية ؟ 


300 


على الرغم من الطقفس شبه الار ‏ الذى ساد القارة الأوبية :فى هذا 
الوقت من العام : كان الطقس ل ( موسكو ) شديد ابرودة ‏ وإنالم يلخ 
بعد تلك الدرجة الرهيية من الالنفاض , التى تكاد تتجمّد ها الكلمات 
على الشففاة : مظما يدث فل قصل الشعاء .. 

اول حجرة مكيقة امراء , تطل عل اليدان الأخر مباشرة , وقف 


( شبلدكو )عافذا كفيه خلف ظهره . مرتدم نرنا عسكربًا سوفييا رسيا . اهز كفي , ييا 
ومتطلمًا ى ثوثر بالغ إلى شاب فى مثل سنه تقريًا : انبمك فى فحص الرتاج من يدرى ؟ .. رما أتوصل إلى الرقم الصحيح بعد دقائق : أو بعد 
السرى للسندوق الأسود الصغير , وإلى جواره ز نوفا  )‏ الثى سألته ل اشهرر؟ 
اعصية صرخت مسشكرة 
ألم تعثر على الشفرة السرية بعد ؟. ا عدة شهور 
أجابيا الشاب فى هدوم : ارتفع رنين هاتفها الحاص فى هذه اللحظة ؛ جنعها من الاستطراد ‏ 


# رويدك أيها الرفيق ر نوفا ) .. نه شفرة من تسعة أرقام :وتاج ٠١|‏ فاختطفت سمّاعه فى حركة حادة , ووضعتها على أذبا . قائلة 


إلى مليولى مماولة عل الأقل لها - من التحاث ؟ 
هفت عقة : زوت مابين حاجبيها فى اههام يالغ : وهى تستمع إلى الها : وقالت 
وهل سأقضى عمرى كاه فى اننظار هذا ؟. ل افعداب غايض 


عفد( شيلدكو ) حاجبيه , وقال منوتزً 


02 


استمعث إليه لحظات حرى , ثم أجايه لل حزم 

سأصل على القور 

وأعااث سمّاعة اقائف . وهى تقول اللشاب ل صرامة. 

واصل مماولانك لفتح هذا الصندوق اللعين : وسأعود بعد فليل 
أن عكر ) »رك ضرع قر باب جر 

ت ميارة إيطالبة مغيرة ؛ بمحافاة الحدود : السوفيية ‏ 
) : وأعذ سالفها يتمع إلى خط المدرد ل اهقام بالخ , مل ليث 
تغمل ,»ليزي . الفنسية ‏ والرومية ١‏ 


وأغلقت الباب خلفها ل قرة . فانعقد حاجب ( شيلدكو ) أكثر 
وأكثر : واتهه إلى الشاب النيمك فى حل الشفرة , وقال ل جة آمرة 
ا 
ا ٠‏ فور توصلك لسر الشفرة , 


اللافة يعذ تعدبا غير مشروع عل 
ثرة , دون إلذار 

إبعسم سائق السيارة فى سخخرية , وهر يقول. 

00 س كان ينبغى أن لوضع اللاففة لى الناحية الأخرى , فعدد اللذين 

قاطفة ى صرامة رون الحددود , قرا إلى ( فلندا ) : يفرق حممًا عد الحمقى , الذين 


# بل تخيرلى أناأما الرفيق . أريد أن أعلم بالأمر , قبل أن “هوق اوح السريي 
لاا ريه الك يكم , مام ب مطاف لي قمر اتديارة :وكير 


زتوفا) 
ازنبك لقاب ؛ وقال إلى افاحية الأخرى , مستطرفا 
- ولكن أما الرفيق اب وأنا واحد من هؤلاء الحمقى 
اقاطعه ( شيلتكو ) مرة أخرى م يكن ذلك السائق سوى ( أدهم ) 
نف ما آمرك به أيا الشاب .. إنه عمل أمنى ( أدهم صبرى ) . الذى قررٌ كال اللعية على أرض الخصم 


يدذا ل 


أرض اللوج .. 

والحطر 

واللوت 

ول سرعة وحذر ؛ راح يقطع طريقة ؛ عبر غابة ضخدمة , مترامية 
الأطراف . وهو يدرس كل موضع ٠‏ يمكن أن تأ قدمة. 

كان يعلم أن السوفيث لا يمكنيم إخاطة حدودهم بسور شالك 
متصل ؛ ولكتهم يعرضون هذا النقعى بدوريات حراسة لا خصر لها . 
وعدد ضخم من الفضاخ , الننشرة فى كل مكان ؛ والتى لا للك سوى. 
فادة دوريات الحواسة . خرائط نوزيمها واتتشاها .. 

وكان عليه أن يقطع الطريق ؛ من الحدود إلى( لتتجسراد ) :ثم 
يستخدم وسيله خاصة ثتقله إلى ( موسكو ) .. 

هكذا تقضى خطيه 

أل حزم كامل ؛ واصرار مدهش , قطع ( أدهم ) ثلاثة كيلو مئرات 
كاملة . داغلل الأراضى السوفينية . قبل أت يتاه إلى مسامعه من بعر 
عوث ميارة . ثابعة لواحدة من دوريات الحدود , وهى تقترب , لاست 
مسدسه فل سرعة , واخطى خلف جاع شجرة ضخسة , رراقب 
السيارة , التى اقتربت فى سرعة ٠‏ وعل منها ضابط سوفيتى ؛ مع أربعة. 
جدود مسلحين , وبدا لنوهلة الأولى أنها ستمضى فى طريقها دون توقف .. 
ولكن الضابط هعف بالسائق قجأة. 
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ضغط السائق كاب السيارة , التى انزلقت قليلا فوق الأرض الرحجة ٠,‏ 

اد 


قبل أن تتوقف تماما ,ويب الضابط واقفا ؛ وهر ينف 

هناك شىء يتحرّك . 

حيس ( أدهم ) أنفاسة , وجذب إبرة مسدسه فى مز . عندما قفق 
الجنود خارج السيارة , وسأل أحدهم ضابطه 

اس أن أن الرفيق الضابط ؟. 

اتتزع الضابط مسدسه بدوره , وهو بشير إلى شجرة قربية , قائلا. 
ا- هناك .. خلق جذع هلم الشجرة . 

ركان يشير إلى الشجرة الى يمنفى خلفها ( دهم ) 

مباشرة. 


اللئب . 


شعرت ( فدوى ) بتوئر بالغ , وهى تهلس داخل حجرة الأمن .ل 
مطار( موسكو ) , وراحت تلمن تلك القكرة الحمقاء . التى دفتها إلى 
انجيء إلى ( موسكو ) , خلف ( أدهم ). 

الفد قاومت الفكرة فى تخاذل شديد . عندما طرأت بذهبا فى 
( أندت ) » ولكتها م تليث أن اسعسلمت فا , وغذما بعيها له . فأسرعث 
بيطاقبا الصحفية . وجواز سفرها .إلى السفارة السوفيية ب ز لدت ) ٠‏ 
وطلبت الخصول عل تأشيرة دخول للأراضى السوفينية 

لم تكن العلاقات المصرية السوفيتية على ما يرام . فى تلك الآرنة 
وعلى الرغم من هلدا منجتما السفارة تأشيرة الدخخول على القور . على 
عكس التبع فى السفارات السوفينية عادة . 

وى فجبر الوم العالى . انظلت ( فندوى ) أل طائسرة إلى 
مرسكوع) 

وعندما بلفت العاصمة السوفيتية , راجبع ضباط الجوازات جوازها ل 
ادقة فئقة , تجاوزت حتى إجراءات الأمن المشقدة . التى اشتبرت جا 


لماذا ؟ .. أوراق كلها سليمة . وتأشيرق قانونية . و 

قاطعها الضابط فى صرامة. 

ستتظرين 

كان من الواضح أنه غير مستعد للنفاش ؛ أو حتى لتقديم تفسيرات 
. لذا ففد استسلمث له وهى نركيف رعبًا : عشية أن يزيد 

راضها الطين بلة , وها هى ذى تبلس فى حجرة الأمن ‏ أقرب إلى الجخة 

إمدة , منها إلى الأحياء , بعد كل ما تعرّضت له من شد عصبي . كاد 

إقى أعصام فى الداية .. 

وفجأة اتغض جسدها كله فى عدف , واتسعت عيناها فى عب . حتى 

نا تففزان من محجرعما . وهرى قلبها ل هوة عميقة , عندما رأث 

امها تلك الابسامة اقيفة . التى تمسع ماين السخرية والشماتنة. 

والطفر 

ابتسامة ز نوفا ). 

وران الصمت لحظة واحدة . كاد قلب ( فدوى ) يتولف لاا ٠‏ 

اشدة الرعب , وهى تق ل وجه ( نوفا ) . التى قطعت خسل 


إدارة أمن المطاراث والموانى .ل ر الائعاد السوفيني ). 0 
وبعد ساعة كاملة . نهارت نحلاها أعصايا . أو كادت . اقب إلا ل هدر فدوى ) عتقوله » سوى تلك المشرجة الخارة .الى ير 
ضنابط الجوازات الأول ؛ وقال فى فجة ياردة سعجرقة فا المرء عيارة واحدة. 
ستضطرين إلى الانتظار معنا بعض الوفت إلنى صحفية 
بار قلا بين قدميها , وهى تقول فى ارتياع أطلقت ر نوفا ) ضحكة عاليه ساخرة . وقالت 
كار لوبم 


عه ؟؛ .. باها من حجة واهية تافهة. 

تفجرت الدموع من عينى ( فدوى ) ٠‏ وهى تبنف 

أقسم لك إنتى عرد صحفية . و 

انقضتت ز نوفا ) علييا بغتة ل عنف , وجذيتها من شعرها فى قسرة .. 
رهى تضرع 
٠‏ اس خط أيتها الذكية .. لا تحاولى استخدام تلك الخدعة مرة أخرى , 
فأنا أكره أن تتصمُور إمرأة أنا أكار ذكاغ منى 
هت ( فدوى )ل ألم , واحتقث الكلمات ل حلفها .. 
ا فل حلقها , ورنوفا) 
ل أين هر ؟ 

غمغمت ( فدوى ) فى اتهار 

1 

صرخت با رتفا 

٠‏ ات زميلك رجل اغايرات , الذى بنتحل اسم( أنهم صبرى 
لصتت أ و عسترى وسار أى اسم يتجل هنا 
(سوجى 4 أم( إيفان ) افق ١‏ :كيان 
1 واينوقيتشى ) ؟ .. هيا .. اخرينى , 
قالت ( قفدرى ) , ودموعها نفمر وجيهها. 

لسث أعوف شينا عله .. أقسم لك 

صرخت ز نوفا ), 

هكذا ؟! .. فليكن أيها المصرية .. أنت أردت هذا ., أنت أردت 

د 


قوع فى قلب الجحيم 

ثم وتم إلى أحد رجالها » مستطردة فى غلظة 

احلها إلى مكتبى . ومر الرفيق رز يوركوف ) بجوافالى هناك . 
تكد تذكر اسم ز يوركوف ) , حتى انسعت عين الجدى ل رعب ٠‏ 
لو نا قد ذكرث اسم ملك الموت نفسه » ثم ابرع يبيط معصمي 
افدوى ) بالأغلال , ويدفعها أمامه إلى السيارة »فى حين أشعصلت 
يفا ) واحدة رها فى عصية , وهى تقول 

0 مامن بشر يمكته أن يبحذى أسنوف 


ركانت على حت , فأسلوبها الحاص هذا قطعة من الججيم 
قطمة كبيرة .. 
0300 

رفع اجنود السوفيت مدافعهم آي لى حزم , ويدأوا يتحركون حر 
الشجرة الى يخفى خلفهاز أدهم  )‏ الذى استعذ بمسدسه ل تحر » 
وهو بتسامل عن كيفيه كشف أمره : على الرهم من للع ال أنه كيد 
الاخفاء لف جل ع الشجرة ٠و‏ 

رفجأة ميف الضايط 

مهلايا رجال .. إته جرد لب .. هيا بها 
1 بهد الرجال فى ارنياح : وخفضوا أسلحتهم , واستداروا ليعودوا إلى 
السيارة , ل نفس اللحظة ؛ التى غمهم فيها ( أدهم ) ل فقق 


ليل 


0305 

يكد بطق الكلمة , جتى استقيلت أذله تلك الزيجرة الشرسة 
فالنعت إليها فى جركة حادة سريعة . ووقع بصره عليه 

على الذنب 

كان ذنيا رماديًا ضخمًا : برزت أنيابه الحادة لى وجشية , وراحت 
عغاليه تحمش الأرض فى حذر 

ول سرعة , صرب ر أدهم ) مسدبهإلى الذلب . لم تجشدت مايته 
على الزن 

إنه لن يستطيع إطلاق النار , قبل انصراف سيارة الدورية , وابتعادها 
بقدر كاف 

ولكن هل يتظر الذلب ؟ 

كان من الواضح أن الخيوان الشرس يدرس خصمه حِيّذا . قبل 
الانقضاض عليه . وأنه جالع إلى الحد الذى بكفيه لقتال شرس عيف . 
يفرق قدراته القليدية 

وام يكن الجنود قد صمدرا إلى السيارة بعد 

واحتيست أتفاس ( أدهم )فى صدره , وهو يخلس نظرة إلى السيارة. 
واعرى إلى الاب 

كان الذئب جامذًا فى مكاته , يزيجر فى خفوت ؛ فى حين صعد المنود 
كلهم إلى السيارة ؛ واتفل الضابط مقعده . إلى جبوار السالق , وفال 

- هيا .. انطلق 

.وكأنما كان الأمر موّجها إلى الذئب , فلم يكد يسمعه , حتى اتقد: 

د 


بغنة على ( أدهم ) , ودفعه ليسقطا مما , بعيذا عن جذع الشجرة .ل 
نفس اللحظة التى بدأت فيها السيارة فى التحرّك .. 

وصرخ أحد الحتود : 

اب وجل .. هناك 

توفت السيارة مرة أخرى فق عدف , وتطلع السوفيتى لظة واحدة 
إلى ز أدهم ) ؛ الذى يدفع الذئب بعيدااعنه ؛ ويصة هجومه فى شراسة ٠,‏ 
ثم اح الضايط : 

# أحضروا هذا الرجل . 

وقفز الجود من السيارة على الفور : ورفهرا مدافمهم الآلية : وهم 
يبدلعوت نمو ر أدهم ). 

وأحرك ز أدهم ) أنهم قد كشفوا أمره , وم يعد هناك طائل من عماولة 
الاخحباء : فرفع فوهة مسدسه إلى رأس الذئب ؛ وقال ى ضيق : 

معلدرة .. أنت أجبرتى على هذا 

انطلقت رصاصة تخترق جمجمة الذئب ؛ الذى أطلق عراء قصيرًا .. 
والدماء تغجّر من جحجمته , وتلوّث وجه ( أدهم ) ؛ وصدره , ريده 
ومسدسه , ثم سقط جنة هامدة » ل نفس اللحظة التى تصرّر فيه الجنود. 
السوفيت , أت الرصاصة هى محاولة مقاومة : فرفعوا فوهات مدافعهم 
الآلية . وأطلقوا النار نحو ر أدهم ) .. 

مبارة . 

000 


1 


اتطلّع ز شيلدكو ) فى دهشة إلى ( نوفا ) : التى اقتحمت مكتيها ل 
. وهى تدفع أمامها ( فدوى ) , وتوقف الشاب الذى يعمل قل 
رلة فخح القفل السرى للحقيية عن عمله » وتطقع إلى ( نوفا )فى قلق ». 
احت به فى صرامة : 8 

واصل عملك يا ( مينوفيتش ) 

أدار الشاب رآسه فى سرعة إلى عمله , وتصيب وجهه عرقًا » على 

غم من برودة الجو , و ( شيلدكو ) يسأل ( نوفا ) ى دهشة * 
أليست ذه زميلة رجل اغابرات المصرى ؟. 

أجابه ز نوفا ) , وهى تتدقع ( فدوى ) للجلوس على مقعد كب ل 
0 


- إبا فى 

اسأفا ل دهعة : 

أهذه هى مكالمة الأمن , التى تلقيتها سل ساعة تقريًا ؟. 

أومأت برأسها إيبابًا . وهى تفيّد ز فدوى ) المدعورة إلى مقعدها ‏ ثم 


نعم .. لقد طليت من سلطات المطار إبلاغئ “ضورها ‏ فور 
'وصوفا , واححجازها لديهم » حتى أيت ل أمرها .. 


هفا: 

أكنت تعلمين أن تق ؟. 

اعتدلت ؛ وقد انتبت من إحكام ولاق ( فدوى ) ؛ وأجابت 7 

بالطبع .. لق أثبت زميلها أنه عيد للغاية » ومادام يعلم أنه من 
03 


المسر الترصيل إلى الشفرة السري فدح الصندرق ٠‏ فلن ترد ف الهىء الوجرت الأبور عل النسق التقليدى , لكان من الضرورى أن يلقي 


إلى هنا , غاولة استعادنه . روجودها دا 5 2 

9 أدهم صيرى ) حنفه . برصاصات الجنود الأربعة . ولكن ز أدهم 
الروسية , حتي النفدت ( نوفا إل فى حركة حادة , وسأيا / يكن بذ يده دعا :| 

- الآ ايها تلصرية ؛ جين عل أسفى ١ل‏ عارلةأعيرة ندره اففى اللحظة الى ضغطت فيا سبايات الجبود . على أزندة مدافعهم 
العذاب ينك .. ما الاسم الذى ينتخله زميلك ؟ وما خطبه لوصول إلى ليذ : كان هو قد دقع جنة الذلب يعيذا , وقفز واقفًا على قدميه , ثم 
0 اغتقى خلق الجاع الضخم 

أجابتها ( فدرى ) ف بيار وأطلق انود رصاصاهم على جذ ع الشجرة . وهم يواصلرت عدوهم 

اس لست أدرى .. أقسم لك إيها , وصاح بهم النابط : وهو يتزع مسدّسه + ويلحق بهم بدروه ‏ 

انعفد حاجبا : توفا ‏ فى قسوة : وهى تقول ت .. أمسكوا به بأى هن 

د لا تدعوه يفلت .. أمسكوا به بأى ' 

212 جز ني , راديت ترط انرز .بلغ الجنود جاع الشجرة , مع نباية صيخته., فترقفوا في خلبر ٠‏ 

000 رهف أحدهم , وفرهات المداقع الأربعة مصرّية إلى الماع 

لف إلى مكنيا رجل حم اجهة ؛ طليظ الله ال ارج با جل .. ارج وإلا أطفنا اا عل 
0 غلبظ الملا , فصير الشعر , قال .رمام بتلفوا جوايا . أشار إلييم ضابطهم بالاثنفاف حول الشجرة ل 

00 ممت , وإطلاق النار عل الهداف مباشرة , فقوا أوايره بسرعة 

لقت إليه أمرا بالف الررسية , فاألقت عياة ى شراسة جذلة ‏ قبل الترفين : والفوا ى دائرة واسعة حول الشجرة ؛ ثم قفزا إلى الجانب 
أن تلنفث هى إلى ( قدوى ) , رترمقها بنظرة شامية , مكرزة الأمر الأخير منها . وأطلقوا رصاصات مداقمهم فى غزارة وسخاء 
بالاجليزية وأصابت كل رصاصاهم لقداف ٠.‏ 

اس ابرع أظفارها كلها . 

السعت عينا( قدوى )ل رعب ؛ وانطلقت من “ملقها صرخة قوية 
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4و 00 


5 إلى رموسكو) .. 


إنسعت عيون الجنود السرفيت 
عيو الجخود السوقيت وضابطهم إل دهشة بالقة . وهم 
الالال جاع الدجرة .هذى استرت ترصام < لاد مض 


- أين ذهب فلك الرجل ؟. 
غمغم ثان ق توتو 
را كان مر شبح 
وقال ثالث فى حيرة : 
اس ولكنى رأيي بنفسى يخطى هنا .. بل رياه نيما 
وأشار الرابع إلى جنة الذلب ؛ قلا 
- وهذا هو الدليل , 
ما 
ًا شابطهم : فقد عفد حاججيه ل شك رحذر , وهو يقول 
اس إله ليس شبئما بالتأكيد , فالأشباح وهم سخيف , ومادما رأناة 
جميمًا يخنفى هنا , فلقد قعل حتمًا , وستجد تفسيرًا منطفي لأخضاله حعمًا . 
رفع أحدهم وجهه وسبابته إلى أعل . وهر يقول 
المككان الوحيد , اللدى بمكن أن يذهب إليه هو 
انسعت عيناه فى دهشة , وتجسّدت العبارة ل حلقه , عندما, 
عل أهو» »ال بأقماةالدجرة السخمة . عى ارضا و 
ار 


اول سخرية , قال ز أدهم ) : 


كود 


ذ رت 

ثم انق عل الرجال الحمسة الصاعفة. 

م تكد قدماه نستقران عل الأرض , ححى ارتفعت إحداثما تطيح بأحد 
بالآلية فى نفس الوقت الذى اتتزعت فيه فبدعه ابنى مدفًا لاني ٠‏ 


رهوت به على وجه أحد الجنود الأربعة , ثم نغاصت قدمه ل معدة جددى. 


؛ وحطمّت فبضته اليسرى فك جسدى ثالث , قبل أن تنم 
ان , وتهريان مقا بالمدقع الآلى : على رأس الجندى الرايع. 

كل هذا قبل أن يفيق الضابط من ذهوله , ويل 

يا للشيطان !1 

لم يكد يم قوله , حتى كانت فوهة مدفع آلى تلتصق بعنقة , مع صوث" 


( أدهم ) الصارم ؛ وهر يقول 


- لو أتى مكانك لألقيت مسدمى اما الرفيق 
ألقى الضابط مسدّسه فى سرعة » وألقى نظرة مرتيفه على رجاله . 


انين تراصوا حوله فاقدى الوعى , وهو يقول + 


هل .. هل ستقطني ؟. 

أجابه ز أدهم ) بلغة روسية سليمة : 

- ليس إذا أطعي , 

هيف الضابط : 

- سأفعل .. أقسم إنى سأقعل . 

أشار ز أدهم ) إلى الجنود , وقال 

# حسنا .. تزع أجزمة جتودك , وأحكم ما لاق مماصمهم ملق طهورهم 
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0 جعردة ؛ ققال - لقد ففدت الوعى 
0 ب ا 0 اصاحت بهر نوفا ) ل لضب 
زادهم) 


ت ها بيذ ابنظها وو 
الأ استدر , وضع معصميك خلف طهرك الى كيف سمحت ها بيذا ؟ .. هيا .. ابفظها وواصل 
استداز اذايط زهو يرقف , وانسلم قائا ل ر أدهم ) , الذي أمسك ( شيلذكو ) ذراعها لى صرامة ؛ وهو يقول 

اي 0 كفى أيه الرفيق نوفا )...نك تجاوزين ايد العقول 
د التزعث ذراعها من فيضيه , وهى لصرع + 
أوما الضابط براسه إببابًا ٠‏ وقال 0 
نعم . إنيا ف جيب سترل الأيسر العلوى .. ل 
التقط ( أدهم ) الخريطة من جبيه + وتسم فالا 1 0 
6 أثفارها ‏ وعرضنها للصدمات الكهريية أريع مسرات ٠‏ 
م متهأ جيب ممطفد ٠‏ وقال الطايط ذا وعها حدس ساعات كلذ ف امرة الساقة ؛ هون أن بغر 
0 8 3 الاتعلم خيئًا اغايرات المصرى هذا . 
واسرع لحو السيارة , فقفز إلها + وأدار ممركها , مفميًا ايد .تعلم شيا عن رجل الخايرات المصرء 
هيا يا ز أدهم ‏ .. إلى ( موسكو ) 0 
سق لمن - ١‏ بابي بي 1 

المهم أن تحص متها على شىء أَوَْا 
ا دن ربت سطح مكتها يقيضها ى غضب ؛ وهطت : 
ين اي - سأقعل .. بأحصل عل كل ما لديا 

ريزوركوق ) جترع قر خنصرظا , رلعن يوا لي اح ثم استدارت !| , واستطردث صارخية : 

الممل الرهيب . وخاول أن يدقن رأسه وأفكارة فى عمله ؛ ويواصل ثم استدارت إلى ( مينرفيتشى ) ؛ واستظره 


إآنت .. )! 7 
عد عن الرقم الشروا» راكد مع مرت لبي كل ) اقيق ان نقد ء ارات ريل ل الولو 
هر بقرل لل فحة تحمل نبرة ضبق 


كمد 
حمر 


ا ليس بعد أينها لرفيق ( نوفا ) .. ليس بعد .. إنى أبلال الصصارى 
جهدى .. أقسم لك 

زيمرت فى غضب ؛ وهنفت 

ل قد سدمت كل هذا .. إنناها مذ مايفرب من اللتى عشرةساعة .. 
دون أن تحصل على لنيجة واحدة .. 

كررٌ ( ميوفيتدى ) لى رعب 

- إتى أبذل قصارى جهدى ٠‏ أيها الرفيق ر نوفا ) . 

رج صوت ( يوركوف ) غليظا أجش , وسط كل هذا . وهو 
يفول + 

اس هل أراصل انتزاع أظفارها ‏ ينها الرفيق ( نوفا ) ؟ 

الفنت إليه صارخة ل غضب 

ليس وهى فاقدة الوعى أبها الفبى 7 

م تكد تنطق آخر حروف صرعتها ؛ حتى فح الباب ل عنف ؛ وظهر 
غل عبنه رجل طريل القامة , ضخخم الحة ؛ له كرش هائل . يرتدى زى 
جترال من جنرالات اجميش السرفيتى , ومنظارًا أحاديًا ؛ يضفطه ببفنى 
عينه البسرى على نمو عجيب , جعله أشبه بببرالاث الميش الأ الى .. 

وم يكد بصر( نوفا ) بقع على الرجل , حتى حب رجهها , رهتفت 

جنوال ( ناييكوف ) +1 .. "كنت أظن وحلدك إلى ز لننجراد ) 
الن تعبى ميكرًا .. 

بدا الجرال ( نايكوف ) شديد الغضب والصرامة , وهو بقول 

هبكزرا ؟! .. إننا لى منتصف اللبل أبتها الرفيق ز نوفا ). 
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الخد ز شيلتكو ) و ( مينوفيدشى ) و ز بوركوف ) وقفة عسكرية 
رمة . عندما دلف الجنرال إلى الحجرة . مستطروًا فى خشرلة + 
لاذا بفيت فى مكبك :حتى هذه اللحظة من ... ؟. 

بتر عيارقه بغة ‏ عندما وقع بصره على ( دزي ) : والعفد حاجباه فى 
والفرجت شلناء ليلا ركأن سيط بشي ما م ليث أشرقع 
إلى ز نوفا » وهف ما ؛ 

ا- ما هذا؟ 

ازدردت لعابها . وهي تقول :. 

إنها جاسوسة مصرية ؛ تبعتا إلى هنا مع زميل هاء فى مماولسة. 
الاستعادة المصندوق الأسود. 

اصاح ل غضب 

أى صندرق أسود ؟ 

أشارث إلى الصندوق ‏ مميية لى تئر + 

هذا أءا الرفيق الجبرال .. أنت نفسك كلفتى مهمة إحضاره من 
0 

امف عط : 

وماذا تفعل هذه الجاسوسة هنا فى مكتيلك ؟ 

فركت كفيها ى عصبية ؛ وهى تقول : 

- كت أستجويا 

صر 
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م اليه إلى مللعد ( فدوى ) : وأمسك كفها , اللتى التتزع من 
ار يوركوف ) إظفرين : وازداد انعقاد حاجبيه فى غضب , وهو يلغت إلى 
نوفا ء ماتلا 

- ومنذ منى بم استجراب الأسرى والجزاسيس فى مكانب ضياط 
الإدارة ؟ 

أحنفها أن يتحذث إليها بهذا الأسلوب : أعام بعض مسرءرسها ١‏ 
فالفنت إلى < ميوفييشى ) ؛ وصاحت يال حدة ! 

ما الذى تفعاه بوقفك السخيفة هذه ؟ .. عد إلى عملك 

ارجف وهو يسأل الجنرال ( نايكوف ) لى ارتباك 

- ميدى الجرال .. هل 

قاط الجنرال فى صرامة 

لا يأس ., عد إلى عملك 

عاد امسكين يواصل نه عن الرقم الشفرى السرى ؛ فى حين أجابت 
نوفا ) عن سؤثل الجحرال فى عصية ؛ فال : 

إنها حالة اسنشائية ‏ فلفد أردث اسعجواب تلك الجاسوسة ٠‏ ف 
وجود الصندوق , عسى أن يمكننى التزاع سر الشفرة منا ٠‏ 

ما شفنيه ى ازدراء واتح , ثم القت إلى ( يوركوف ) , يسأله 

أثفت الذى اترع أظفارها ؟. 

أجابه ( يوركوف ) بعصوته الفليظ : 0 

ا- اسوآيا فرق اخرال كذ كن يضمن عه عن «رقم الففرىاقسري .ف 

رمقه المنرال بنظرة باردة طويلة , قبل أن يقول ا 
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++ اتمرعا وى - إصدا خاب 


وماذا عن الصندوق ؟ .. هل توملم إلى شىء ما بشأنه ؟. 

أراحها اتجاهه للحدّيث عن المندو ٠‏ فقالت فى سرعم + 

ليس بعد , ولكنا منصل إلى سر الشفرة حيمًا .ورد فيح 
الصندوق لكرن قد رعنا الممركة كلها »و 

قاطعتها تكة خافعة , مع صيحة ارتياح أطلقها ( مينوفيتشى ) ؛ وهو 
يقزل : 
اب بحت ., لقد انفتح الصندوق 

برقت عينا ز نوفا ) . وهى فلت إليه : هائفة ل ففة 

اتفيح ., لقد محنايا سيدى الجنرال... ركنا امعركة كلها . 

وأزاحت غطاء الصندرق فى الفعال ؛ ثم النقطت من داخله عدة 
اورفات مطرية ؛ وهى تقول ! 

ا# أخيزا عرف اسم عميل ( الوساد ) » واسم كل ال .. 

قاطمها صرث صارم : يقرل : 

خطايا ( نوفا ) .. إنلك لن تقر حرفا واحاذا من هده الأوراق 

نفعت بسرعة إلى مصدر الصوت ؛ واتسعث عيناها فى فهول , معأ 
أعين الجميع . وهم يادقون ى وجه الشخخص ؛ الذى نطق هذه البارة ؛ 
والدى يصوّب إليهم «نيعًا مسدسًا ضهُمًا , وهنفت ( نوفا ) 


وال اعرل أطخل ٠»...‏ 
هتفت ( منى ) بالصارة فى ثقة . مقاطمة ( درق  )‏ الذى توقف عن 
د الرواية ؛ وفضم قومة كيرف من شطيرنه ؛ وهر يقول مينسا 
عقا 


أجابته ل اس : 

3 بالتأعيد .. لقدذ عملت مع ( أذهم ) طويلا . إلى الحد الككاق 
اج كل أسالييه ووسالل. 

رفع حاجبيه بدهشة مصطعة ‏ وهر يفرغ لصف زجباجة الياة المازية 
جوفه ,ثم قال : 

ا هكذا ؟ 

تابعت ينفس الحماس + 

- بالطيع .. لن يمكدك أن تفهمه مث 

واعتدلت فى مقعدها , ولوّحت يكفها , مستطردة. 

أراهنك أن الجرال ( نايكوف ) هذا لم يكن سرى ( أدهم ). 
كرا ؛ وأنه لم يكد يرى الصندرق وهو يُفمح .و ( نوفا ) وهى تأتطط 
ثائق : حتى كشف حقيقة شخنصيته ؛ ليستعيد الزثائق والعمور 


- أنت ؟! .. مستحيل [1 فهفه زقدرى ) ضاحكًا : وقال + - 
وكانت مفاجأة كبرى بق .. سيا للذكاء !1 
*8* عقدت حاجبها ل شك ؛ وسأليه لى حر : 
لل 


و1 


اليس هذا ماحدث ؟ 
فهقه ( قدرى ) ضاحكا مرة أخرى ؛ وهر يقول : 
اتليس بالضبط 
فالت فى حدة 
ا# ماذا تعنى بهذه العبارة ؟ .. هل حدث ما توقيه نا أم ا 
انهم الجزء الى من الشظيرة الأخيرة فى جركة سريعة , ثم قال : 
ا-لاداعى لامتماج الأححداث مسبأنا ‏ انتممى إلى انقصة , 
وستعرفين كل شء ل حينه 
مت شفتيها : وعقدت ماعديما أمام صدرها . وهى تقول : 
ا خسنا ., أستمع إلى قصندك 
5 
هذا فصل 
وواصل الأعداث 


الولائق . 
هف المنرال ( نايكرف ) 
اس أنت ها ( شيلتكو ) ؟! .. أنت الجاسوس الإسرائيل ؟1 


ومل يده إلى ز نرفا ) , مستطرقا فى حندة ! 
أعطيني الوثائق والصور 
منطع أمره . وهى تقول فى لضب 
ا هل تتصور أنك ستسجح فى الفرار من هنا ؟. 
أجابها فى حدة. 
ب بالنأكيد .. هذا المسدس الذى أخله مود بكائم لسلصرت 
أطلق الثار منه على رءوسكم ججيمًا , وبعدها أحمل الوثائق والصور , 
وأستقلى افلي وكويتر الخاصة بالجنرال ( ناليكوف ) : وأعير با المدود 
1 دية إلى ( قتلندا ) . أو حتى إلى ( السويد ) : وبعدها أرخل إلى 
كانت المفاجأة مذهلة ببق . حنى أن ( نوفا ) ظلت تنقل يصرها ‏ بين (٠|‏ إسرائيل ) 
اقوهة المندس روج صاحيه , لنصف دقيقة عل الأقل , قبل أن تف مرة. 
أغرى 

-ألت ؟ 

أجابها ( شيلدكو ) ل صرامة متوترة : 

# نعم .. أ يتا الرفيق ( توف ) .. أنا الذى ستجدين اسمه أمامك , 


000 


ولكن ماذا ؟ .. لماذا عتما يا ( شيفيكو) ؟ 

أجابيا فى عصية 

ا- بل قولى ماذا م أفمل من البداية ؟ .. أى مستقيل بيعظرنا هنا أيه 

الغية ؟ .. أى جاح يمكن أن نحفقه , ى ظل مبادىء سخيفة . تقدل 

الطموح فى أعماق البشر ؟ .. ألم تقار أبذا ينا ؛ وبين من جتيبون 
1 


ل 


مهنا ء فى الدول الأخري ؟ 
إن كلا من بلك منزلا أنيًا . وسيئارة .. متلكهها إلى الأبد » وليدن. 
كعهدة شخصية , ترط بسنوات عمله . ل[ يحداث مهنا . أنه با ربوركرق ) 1 


صاحت 2 ان عليه ( يوركوف ) : وهو طلق صرخة أضبه بصرخحة قور 
أنت اخترت هذه مهن بمحض إرادتك فأدار ز شيلدكو ) فوهة مسلسه إليه فى سرعة : زلكسن 
هيف عط 


لأنبا أفضل مهنة موجودة : وليس لأنها أفضل وسيلة للعيش 
قلبت شفها ل ازهراء » قائلة 

فور 

مم أضافت فى غحضب ٠‏ يحمل رئة مال 

ولكن خطيك كلها فشلت . لسيب بسيط ء ل توقمه أبذًا 


الفيفة , ريعتصر ضاوع ( شيلدكو ) بساعديه. 
[ججحظت عينا ر شيلدكو ) ى ألم هائل : وأطلق صرخة عصفة ٠‏ 


يارملكر). وانكمش ( مينوفيدشى ) فى مكاته رعبًا : أمام ذلك المشهد الرهيب ٠‏ 
اشيل توثره , وهو يقول ١‏ ب عفد الجنرال ز ناايكوف ) حاجبيه فى شدة ؛ وهو يفول 
أ سيب هذا ؟ 


فردت الأوراق أمامه » وهى “يتف شامية + 

هذه الأرراق زائفة أيا الى .. لقد خدغنا سير ( وبلكوكس ). 
قبل رفاته .. الصندوق كله زائف. 

انبعت عينا ( شيلدكو )ل ذهول : وهو يمدق ل الأوراق اليضاء ٠‏ 
التى تحمل عبارة راحدة ؛ تقول بالاجليزية. 


ولكن فوله جاء متأرا + فد جحظت'عينا ( خيلدكو ) جبحوط 
.مع صوت قرقعه مخيفة , اريف لحا جسد ( مييوفيتبى ) : الذى 
امشهد , فهوى قاقد الوعى فى نفس اللحظة التى سقط فا رسن 
) على صدره ؛ ولفظ أنفاسه الأخيرة 

زتألّقت عينا ( نوفا ) فى ظفر . عندما ألقنى ( بوركوف ) جشة 


# مع أسف ونحيات سير ( جون ويلكوكس ) ) أرضا , فى حين قال الجنرال ( ناييكوف ) لى غضب 
رصرخ رهيلدكو) .اذا أمرته بقتطه يا ز ثوفا ) *. 
عند ل 


قالت ل انفمال 

اس كان عمائنا يستحق ا موت 

ثم لفت إلى( يوركوف ) + قائلة فى حدة , وهى تشير إلى ( فدر 
م هي نشي إلى ز فدرى 
هذه الجاسوسة أيعنًا لستحق الموت .. افلها يا ز يوركوف ) . 

الث ( موركوف ) إلى ( فدوى ‏ , وعيناه تتألفان جبدلاً ٠‏ وا 
المنرال ز اايكواف ) هيف ل لنب 
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ث لتقت إلى ز قرفا ) » مستطرف. 

كيف ثبرئين على إصدار الأوامر لى وجودى ؟. 

ارنيكث . وهى تقول فى عصبية. 

اس معدرة أها الرفيق الجنرال : ولكن 

قاطعها ل صرامة رغصب 

لن أقبل اعسذارات .. لقند ارتكيت اليوم أخطاء عديدة 
يا ز نوا ) » تستحقين من أجلها محاكمة عنيفة , وهذا اللكان ليس المكاناً 
الناسب لامتجواب الجواسيس .. سأجمل هذه الجاسوسة فى طالسرق 
اخاصة ‏ إلى المركز الرئيسى ؛ وهناك ميعم استجواا :و . 
* قاطعه بداء , اتطلق قجأة من أجهزة الاتصال ؛ المستدرة ى كلا 
حجرات البنى : يقول ل فجة تشف عن خطررة الأمر :. 

انذار .. اتذار .. هناك ممهول يتحل شخصيسة الجسرال 
( نايكوف ) . واستولى عمل طائرئه الخاصة من ( ليتتجراد ) . ووصل ا 


0 


هنا .. فلييحث غنه الجميع ل كل الأقسام .. الجترال ( نايكوف ) 
اما يزال ل ( ليتتجراد ) 
أكررٌ ., إلذار .. إتقار 
حتّقت ر لوقا ) ل رجه الجنرال الواقف أمامها فى ذهول ؛ والناداء 
زر عل نحو متصل : فى حين أخرج الججرال الزالف مسددسه ل حركة 
ربعة , وصربه إليها ‏ ونير صوته ل مرونة مذهلة ٠‏ وهو يقول ل 
رية 
نعسم يا عزيسزق ( نوفا ) .. إتنسي لست الجسسرال 
نليكوف م . ولكتى أيه كيرا .. اليس كذلك *. 

حذقت ل وجهه لحظة أخرى فى ذهول , ثم صرخت يغ 

افله يا ز يرركوف ) .. اققله 

ولاحدث مع( شيلدكو )ثانا القضن ر يوركوف )عيسده الضخم 
عل الجرال الزالف . وهو بطلق صرخة وحشبة +انتزعت ( فدوى )من 
غيويت! , ليقع بعمرها على ذلك المشهد الرهيب 

ومن المؤكد أنها م تفهم ملعدث عندما شاهدث جديا سوفييًا ياجم 
جترالا ٠‏ ولقد أدههها كيرا أن يقفز الجنرال يكل هذه الوشاقة ؛ عل 
الرهم من جسده الضهم . ويسنقيل ( يرركوف ) بركفة عيقة ل 
وجهه : جعلت الثور السوفيتى يفرئح لخظة : قبل أن جرى لكسة 
الصاعقة على فكه , وتلفى به عند قدمى ز قدوى ) ؛ التى أطلفت 
صرعة ذعر , وارثيف جسدها رتافة عيفة . عندما هث و برركوف ) 
والقاء واندقع مرة أخرى حر الجبرال : اذى كان يسك مسلاسه ٠‏ 
02 


ويستطيع تفجير ججمة العملاق السوفيتى برصاصة واحددة ‏ وغل الزنم 
من ذلك فقدٍ تفادى انقضاضة ‏ يوركوف ) ؛ وهوى عل مؤخرة عنقه 
بضربة كالقنبلة , خمار لها السوفيتى كالدور ؛ قبل أن برتظسم رأميه 
بالحائط 

والتقطت ز نوفا ) مسلدسها فى غضب , ورفجه نحو الجسرال . 
صارضة 

- لن تجح , 

ولكن الجنرال دار على أطراف أصابعه فى مرونة مدهشة , ورفع قدمه. 
يقرب ما المسدس . ثم فقزت قدمه الأخرى تركل وجه ( نرفا ) فنا 
عش ؛ جعل مؤخرة رأسها ترتطم بالحائط , فأطلقت صرغة مكتومة . 
وسقفلت على وجهها فافدة الوعى .. 

زاستدار ز يوركوف ) مرة أخرى يواجه ز أدهم ) ؛ وهو يزيحر ل 
عقتب وحشى ؛ وقال له ( أدهم ) بالروسية فى سخوية. 

هيا أيا الثور الفبى .. هيا .. اهجم , 

صرخ ( يوركوف ) ل غضب , وانقضنَ على ( أدهم ) , اذى 
استقيله بلكمة كالبلة فى فكه , وهو يقول 

س هذه من أجل إظفر ( قدرى ) الأزل 

ثم أعقيها بأخرى ساحقة ؛ اجتمع فيها كل غضبه ومقدة ركراهيته ٠,‏ 
وهو يقول : 

# وهلدا من أجل النال 

كان من الواضح أن اللكمتين عتيفنان للغاية : فقد جحظت عينا. 
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( يوركوف ) ل شدة , ثم سقط علل وجهه كجموال من الرمل . رار 
. رض ل عل » لالشطر أنهو اميل لك ليها 

اس اي 0 

م النفت يتطقع إلى ( فدوى ) فى حتان : وانحنى يلتقط كفها المصابة ل 
ل كات 3 
عات ؟ 

إلى عينيا مباشرة , وهو يقول فى هجة أقرب إلى القمس : 

أما لت تجهلين من أنايا عزيزق ؟ 2 

انسعت عيباها . وهى تشع إلى ملاضه ى دهشة قلقة , حدى مل يده , 
١‏ فانترع عن وجهه قناًا مطاطيا رفيا . يبحمل وجه الجبرال ( ناييكواف ) .. 
فجرت الدموع من عينيها ؛ رهى تيت ؛ 

اس ( أدهم ) ؟! .. كنت أعلم أنك ستأنى .. كنت أعلم أك لن 
زكتى أبذا . 

احنوى وججهها يكفيه ؛ ومس 

لفد أنيت با عزيزى ,, أنيث لأنه واجبى .. فلماذا أليت أنت ؟ 

أجابته وهي تبكى ل حرارة. 

- 0 إلى جوارك 1 أنفى إلى جوارك دائما 

ريّت على وجبههالى حنان , ثم راح يمل وثاقها فى سرعة .. 

الما 0 رثاقها ف سرعة , وهو يفول 

ماله 

كيف دخيلت إلى هنا ؟ 

أجاما فى بساطة مدهكة : 

سس كنث أعلم , من تحريات عفابراكا :أن الجرال ( لاليكوف ) يفوم 


ل تفتيشية ( ليننجراد ) , فصعت قاغالوجهه ,وانتيلت شخصيتة 
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هناك . وأفعت قائد طائرنه بحمل إلى ها . بحجة أن زيار الطتيهية قد 
ت مبكرا . ولقد كشفوا الخدعة الأن 

التاق ذعر , 

اس كيف سنخرج من هنا إن ؟. 

أجابها لى هدوء : 

بالوسيلة نفسها 

رأنه ينحنى على جنة ( شيلدكو  )‏ ويفرج من جييه نلك الزجاجة , 
التى رأنها فى حقيبته , فساليه 

ما هذه الرجاجة ؟ 

أجاها فى اقضاب 

- سلاعنا 

أخرج من جيبه فرشاة صغيرة , استخدمها لطلاء رجه ( شيلنكو ) 
بالسائل , الذى جف فى سرعة ‏ ليصبع طبفة رقيفة على وجه السوفيتي 
الصريع . وبعدها أخرج بعض المساحيق : وراح يطل ذلك القساع 
المطاطى الرقيق بألران خاصة . ثتفق ثمامًا مع لون بشرة ( شيلدكو ) , ثم 
أخرج لفة كيرة من الشاش , وقال بنسدًا 

ا من الؤسف أتى لا أجل شعرًا مستعارًا 

ارتدى قناع وجه ز شيلنكو ) . وأحاط باق وجهه بالضمادات , ثم 
أمسك كفها السليمة ى رفق , وهو يقول + 

- هيايا عزيزق 

وقح الياب , وخرج منه إلى لمر : وهر يمسنك ذراعها . وهتف به 
أحد الضباط 


( شيلنكو ) .. ماذا الضمادات ؟ ,, ماذا أصاب وجهك « 

كادت تطلق شهقة دهشة , عبدما خرج من بين شفتى ( أدهم ) 
أصوت مدهش : لايمكن تمييزه عن صوت ( شيلدكو ) , وهو يقول 

إصايةعمل يا جل . 

قهقه الضابط ضاحكًا , وابتعد دون أن يضيف يليا ٠‏ فهسمست 
زقدرى ) ميورة 

- كيف تفمل هذا ؟ 

أجابها ل حزم 

ا اصمتى .. سأخيرك قيما بعد 

لاذت بالصمت . وامسلمت له ثماًا ٠‏ وهو يقودها عبر مرات 
اوسلام طريلة » إلى سطح النى : حيث لاحت أمامها اهليركويتر الخاصة 
بالجنرال ( ناليكوف» ) ؛ وإلى جموراها جارسان ,رفع أحداا فوهة مدفعه 
فى وجه ر أدهم ) , قاتلا : 

- إلى أبن أها الرقيق الضابط ؟ 

أجابه ( أدهم )ل صرامة 

سأخرج هذه الأسيرة من هنايا رجل : قما ججاء ذلك الجاسوس , 
الأى بتحل شخصية جرال ( تليكوف ) إلا من أجلها... انعد با 
عن هنا : حتى يم إلقاء القيص عليه ؛ أو .. 

قاطسه فجأة صرعة ( نوفا )» 

أوقفوه .. إنه الجاسوس , الذى نبحث عنم 

وارتفعت فوهات البدادق الآلية بسرعة فى وجه ‏ أدهم ) و 
رشرى) 

اشتعل | 
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الصفقة 

جر الرقف كله دقعة واحدة ‏ لق مطح مبنى اقابرات 
الستؤفيتية , بعد إن ألقت ز نوفا ) ضرعتي 

.ولكن من جانب ( أدهم ) 

كان أول وأسرع من تمرك . فهوى يقبضبته عل فك الجندى ؛ الدى 
يصرّب إليه مدفعه الآلى ؛ واتزع منه المدفع فى خركة سريعة ‏ ثم اسبدار 
يطلق بععنا من رصاصاته تحور نوفا ) : والبعض الأخر نحو جندى الحراسة. 
الثالى 

وعدما انى الجميع لتفادى رصاصاته . التى تعمد ألا يصيب با 
أحذا ؛ أسرع يحمل ( قدرى ) : والطلق نمو افليوكويير . وهى بين 
به 

- ماذا ستقعل ؟ 

أجابها ؛ وهو يضعها داخل اغلي و كوبر ‏ صرعة 

ا متسقير أل خخطتا 

ث قفز نو الحارس الى ب وهوى عل فكه يكعب مدقعه ثم استدار 
يطلق النار مرة أخرى نحو ( نوفا ) ورجاها , فصرخت فى قضب : 

أرققوا ذلك الشيطان .. أوققره بأى لمن 

خاول رجافا رفع رعرسهم ؛ وإطلاق النار على ( أدهم ) , ولكن 
رصاصائه كانت تتهال علييم كالمطر , فهنض أحدهم فى حنق + 

- أعبرينا كيف ٠‏ أيتا الرفيق ز نرف ). 
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قنز ( أدهم ) داغل المليركريتر ‏ وهو يراصل إطلاتي السيران » 
وضغط أزرار تشغيلها بيده البسرى . و ( قدوى ) متف بد, ممارلة 
الارفاع فوق هدير مراوح الطائرة 

ا أنظنا تجح فق القرار ؟. 

كيب ؛ وإغا جذب فراع القيادة فى حزم , وارتفعت المليركويرق 
بط ؛ وصرخت نوفا ) : 

ا أرققره 

ولكن افليركوبر ابتعدث فى سرعة , وأخفى هدير مرارحها موت 
ضحكة ساخرة قوية . الطلقت من حنجرة ( أدهسم ) . وإن معت 
( نوفا ) هذه الضحكة فى أعماقها , فير غضييا . وهى تمل 
مسدسها ‏ وتطلق النار ملف افليركوير البعدة , صارغة : 

ا- أها احقير .. أنا الود . 

اختفث المليركوير ل سرعة وسط الظلام , وتاي هدير مرارحها 
ادركيا ؛ واقرب أحد الضباط من ( نوفا ) . وقال فى حدة. 1 

س هل تبلغ اسلاج الجوى ؛ ليتعقيرها ؟. 

أجابته . والغيظ بتقاطر من كل حرف من حروف كلما 

س لا .. اطلب من السلاح الجوى أن يرسل أقوى هليركوير مقائله 
الذيه. 

اعقد الضابط حاجييه مستتكرًا , وهو يقول : 

- أليس من الأفضل أن 

قاطعنه صارة : 


# نفل ماأمرتك يه 
أسرع ييتعد لشفي الأمر .ل حين العنفد حاجباها ل غضب عتباب ٠‏ 
فى اتطلع إلى النطة , التى اخحفت عندها افليركويتر , وغبفيت ل 
رامة : 
سأظفر بهذا الشيطان وحدى .. وحدى نا 
00530 
لا أحد يمكنه تفسير عواطف المرأة 
القد كانت ( فدوى ) تر بأكثر مواقف جياتها خطورة ؛ وعل الرغم 
ذلك ؛ فهى م تشعر بالأمان : ق عمرها كله : منلما شعرت بق هلله 
: وهى تبلس إلى ججوار ( أدهم ) ؛ فى المليوكويتر 
كان ختصرها وينصرها متشخين . رربي , بعاد أن التسرع 
'يوركوف ) ظفرهما ؛ وجسدها متخم بالكدمات والرضوض ٠‏ من أثر 
؛ ولكنها تشعر يسعادة غامرة ‏ وارنياح لاحة لك 
ها هوذا الرجل الذى أحبيه : يبلس إلى جوارها , عل فيد خطرة. 
اعدة مه 
فارس أحلانها 
حلم عمرها .. 3 
وتمتت لحشتها لو احتراها بلدراعيه ‏ وضتها إلى صدره القوى , يكل 
ان الذى ملا كلماته : ركل الدافء المطلل من عينية. 
وعل ضوء القمر , تطلعت إلى وجبهه , الذى عحلا من أى الفعال + 
020 
-ابركة ارهاب اد عام 


وسأليه فى حنان ؛ 

- ألديك خطة لندردة ؟ 

أوما برامه انا ؛ وقال ‏ 

نعم ,.ستنجه هباشرة إلى الحدرد الفنلندية ؛ وبمجرّد عبررنا لها ٠‏ 
متصيح ل أنان إن ال . 

أبتسمث مفيقمة 

- يا للبساطة | 

نهد وهر يعيب 

الأمر ليس باليساطة التى تتصرّريما .. إنهم سيطلقون مفاتلاهم 
لقنا حتما 

كان اللفروض أن يعي هذا بالرعب ؛ إلا نا لم تشعر # إلى 
جوارة # بأدلى موف ؛ وهى تفيهم : 

- علا 14 

ثم سألنه فى روتينية. 

وماذا ينيغ أن نفمل ؟ 

أجابها فى هدوم + 

اس إتتى أحلق عل ارتفاع منخلض . بحيث لعز راداراتهم عن النقاط 
صورتنا ؛ وتعجز طائراهم عن كشف أمرنا 

سمت فل هيام » ورت على كفه , قائلة : 
ا كيف نيد كل هذا ؟. 

صمت لنظات , وقد أدرك حفيفة مشاعرها ؛ وبدأ فليه يخفق من 

3 


أجلها .ثم قال فى افعداب : 
- إنه عمل 
لات بالصمث ماما ؛ وهى تتطلع إليه ؛ وصمث هو بندوره , حتى 
كرت أمرًا ؛ فاعبدات نساأل ى اهوام 
س وماذا عن الصندوق ؟ ., هل استعديا ؟ 
هر رأسه نيا فى ضيق , وقال : 
اس ليس بعد 
هتفت ل أسف + 
اس إذن ققد فاز به السوفيت , 
هرْ رأسه نيا مرة أخرى , وقال : 
س الصندرق الذى حصل عليه السرفيتى صندوق زائف , خدعنا يه 
ويلكركس ) يما . 
فل حيرة : 
س أين الصددوق الحقيقى إذن ؟ 
اتعقد حاجباه لى ضيق ؛ وهو يجيب 1 
اس مخلوق واحد ؛ فى العالم كله , بمكله أن تيب عن سؤالك هذا 
اعزيزق . 
وازداد العفاد حاجبيه . وهو يضيف : 
> ( مارى ) .. ( مارى الدموية ). 
300 


اللو 


اس بكل نأكيد . 

اعتدلت تلتق شينًا من حقيبتها , لاولنه إياه , قائلة ‏ 

س هناك جهاز عرض لشرائط الفيديو جممًا :. أليس كذلك ؟ 

النغط شريط الفيديو , الذى قدمنه إليه ؛ وهو يقول فى حلدر : 

اس بلى .. هناك واحد يابالى الطراق . 

أدرك أنه تريد منه مشاهدة الشريط . فنيض يضعد ق جهاز العرض .. 
الطفاز الذى يعلوه. 

ثم انسعت عيناه ى ذعر وذهول .. 

كان الشريط يفل ؛ يكل وضوج . تفاصيل ماححدث فى الليلة. 


التقى حاجبا سير ( مايكل أوليفر ) ل توئر ء وهو يتطلع إلى وججه 
ز عارى ) ؛ بشعرها الأخر النارى ؛ ولوبها القصير للفاية ؛ وهى ندل 
إلى مكتبه لحاس ؛ فى إدارة اغابرات البريطاية » وقال بلهجمة جافة 

ماذا ترهدين با ( مارى ) ؟ .. اذا أردت مقاباتى ؟ 

ابتسمت ل سخرية ؛ وهي تقول < 

س ياله من استقبال سخيف ٠‏ يفتقر إلى الياقة يا سير ز مايكل ) !!أم 
تعلم أبذا : كيف تسقبل سيدة ى مكتبك ؟. 

قال لى صرامة. 

- لكل سلعة ميان ها ( مارى ). 


ل قبو قصر ( ويلكوكس ) .. 
ضحكت فى سخرية , قائلة. الصراع الذى دار بين الجميع 
# وأنا سلعة لية .. مية للاية كشف أمر ( مايكل ) , واعتراقه بالعمل لصاح السوفيت .. 
جبلست دون أن يدعبرها إلى الماوس . ووضعت إحدى ساقيها فوق قل ل رآرثر) 
الأخرى , واشعلت سيجارجا ل يطء .ثم تققت دخاما فى رجهه ‏ وهى ||| كل في | 


تقول : 

ولدى سلمة أعرى , مبمك ل شدة 

أشعل غليوته بدوره : وكأنا يبافسها ل تلك العادة القييصة » قبل أن 
يقول ل برو 

اس ل تعد لديك سلع بيمتى أمرها با ( مارى ). 

أطلقت ضحكة ساخرة , فى تقول 

هل نظن هذا ؟. 

أجابها ل يرود شديد 


وى حدة مبالغة , أغلق ( مايكل ) الجهاز , وات إلى ( مارى )ل 

راسة ؛ وهو يصوّب إلا مسدسه . 903 : 

ا أهناك لسخة أعوى ؟ 

م يرمش ها جفن ٠‏ أمام تديده . وإنها قالت بابنسامة ساخرة : 

اس نسخة واحدة ؟! .. بل قل عدة نسخ , كل نسخة مها فى مكتب مام 
وهناك نسخحة ى خنزانة خاصة ‏ فى اليك الملكى المركزى , وأخرى فى 

( ليرا ) . وثالئة فى مكان سرى ب ( الولايات الححدة الأمريكية ) ,. 
الى 


ين 


000 اس سأحتفظا بالشريط . ون يمصل عليه أى ملرق , مادمت حية , 


ا أفى قاما أمر خيانتك ؛ وفى القابل ستبسط عل خاببك ؛ وقداق 
أجابت فى استخار ات ب ونس سقف رك اط ا ل 
شه اس 

قال لى حدة اسأها ى اسسلام 


- ملا تلن , قابل كل هذه لسع ؟ 
رمقته بظرة رائقة مزهوة ‏ ثم مالت نمره ؛ وقالت فى مسن 


اس أى عمل ؟ 
لقنت دخان سيجاريا مرة أخرى ‏ راججايت + 


ورعنايلة اس لقد أورثشى سير ويلكركس ) قصره . ركل تروته . بناء عل 
و مسبق يا وأنا أنوى أن أرث زعام المنظمة أبعنا . ولكن بشكل. 

د يلها بإطار قرى مبيع 

عليه يسمة : 


اؤغالت توه . مستطردة 

رأنت هذا الإطار ليع بسر و كلع 

ت خظات طويلة من الصمت , ركلا طلع إل ين الآخر , 
خف مي ميكل ) عيبي وم 


صداففك با سير ز مايكل ) .. هذا هو النمن الذى أطليه. 
تطلع إلهالحظات فى حيرة عصية .ثم أعاد مسدّسه إلى جيبه , وألفى. 
جسده عل امقعد امقابل ها , معمغمًا 


- نت الهم فنا كانسائين يار مارى) 
النقطت نفسًا عميقً من سيجارتها , وألقت رأسها إلى الحلف ؛ ره ت عيناها فى ظفر : رابضت قائلة 
تنفث الدخان فى بطء وعمق , قبل أن تتالّع إليه بنظرة خبيئة ؛ قائلة و ل 


إنها صفقة مناسبة لكلينا يا سير ( مايكل ) .. أنا أملك الدئيل 6 
الذى يدينك يتهمة التجسس ؛ وأنت فلك السلطة رالقرة... فليحصل كل 
منا عل مالدى الآخر إذاث 

تطلع ليا لى نساؤل » فنابعت : 
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أضافت فى خفوت 

واحفالا بنوقيع اتفاها الشفهى هذا : سأسحك هدية | حلم بي 
أفالى مرارة + 

اأية هدية ؟ 


أجابته بابتسامة جدّابة 

اس الصندوق الأسود .. الحقيقى - 

تطلع إليها لى دهشة , وقال 

أى صندرق .. لقد حصلت ( نوفا ) على الصندوق ,و .. 

قاطججه ضاحكة : 

# إذن فهى تخيرك بعد .. صدفنى يا عزيزى ( مايكل ) .. ل تليث 
( نوفا ) أن خبرك بأمر الحدعة الرهيية . العى أرقمكسم فيا مب 
ويلكوكس ) ؛ قبل أن يلقى مصرعه . إن ذلك الصندرق , اذى 
حصلم عليه من القبو , ليس سوى صندوق زائف , يحمل أبًا رتائجا 
سريًا : ذا تسعة أرقام , ولكنه ل يحوى سوى ورف بيضاء , علها عبارة 
اساخرة : كتيها سير ( ويلكوكس ) بنفسه 

انسعت عيناه . وهر يتف 

سيا للشيطات !1 

أطلفت ضحكة جذلة . رقالت 

لا تبعل هذا يفلقك يا عزيرى ز مايككل ) .. قلت لك إنتسى 
سأسبحك الصندوق كهدية صداقة , فى حضل خخاص . لن يحضرة 
اسوانااس أنا وأنت س فى قصر سير ( ويلكوكس ) : مساء القند 

قال فى اههام. 

ولِمْ لايكون الحفل مساء البوم ؟. 

أطلقت ضحكة أخرى . وقالت : 

اس لن يستعد القصر , قبل مساء الفد 


م 


ثم لوحت يكفها . مستطردة : 
ب إلى الققاء مساء اد 
وغادرت مكبه لى جزل ,. 
وظفر 
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معنى الوقت فى بطء مثير , وافليركرير تنطلق وسط الظلام ‏ 
اقل ارتفاع منخفض : ل اتجاه الحدود القبلندية . وسألت ر قدو ) 
( أدهم ) فى قلق 
ألم تبلغ الحدود بعد ؟ 
أجاها ل هدرم 
اس ستبلفها بعد تصف الساعة عل الأكثر 
ثم هر رأسه فى حيرة . مستطرؤا 
- والواقع أن هذا يدحدبى كيرا 
سألنه فى حيرة 
- ما الذى يدهشك ؟ 
أجابها بعد لحظة من الصمث + 
اس يدهشنى أو ١‏ غلقنا يعدا 
لو 
أنه عل هيئة صاروخ صغير , الطلق من هليوكرير حربية حديفة , 
ردها نولا 
انطلق عمو افلبركوبر التى يقودها هو 
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لل 


وارتفعت بدورها علق افليوكوبر ؛ ولكن ( أدهم ) عاد ينخفض فى 
مدهشة ؛ جعلها تققد سيطرنا عل الليركرعر خظة .ليث أن 
ادها بسرعة , وقالت ل عب 

- أنظن نفسلك ملك الهازة أي المصرى ؟ 

لطت ر الإطلاق فى عصا القيادة , عل ثحو متصل , رهى نعل 
افليركوبر ١‏ وتمعث ( فدوى ) صرت ارنطام الرصاصات عمسم 
وكرت . فقالت فى توتو | 

ا لقد أصاينا 

أجابها وهو ينحرق ل مناررة حادة 

- لا تجمل الأمر يقلقك الرصاصات ل تباخ منطفة حسئامة. من 
الفليوكوسر بعد 

مسأل ل قلق 


الوان الرفيق و أوفا )تيد استخدام للك الأسملحة الحدبنة . التى عيبا 
عا + داخل اليزكوهر اغربية ‏ لأقيث قصعا عبد هذا الح » الا 
هيركوير ز أذهم ) . ومصرعه مع و قدوى) 

ولكن ححسن الحظ أن لا نحيد استخد اما 

فد مرق الصاروخ عل فيد متر واحد من اللرركوبير «درآفر امهم 
ا أنه كسان من نارء وأطلقت و فدوى ) صرعة ملع . و0 
تقول 

سما هذا؟ 

مال ( أدهم ‏ اليوكوهر جني , وه يفول ف حزم واقعاب. 

- فور 


انندقع بافليركوير بين دلال قصيرة. :فى خط متعرّج , والنفضت خينقه 


( توف ) بافليوكرير الحربية , هاتفة ؛ - آلا غلك أية أسلحة ؟ 
أن تنج أي لمر .. نفلت من و ترقا هذه ام رقع مسدنه بيده . وكال 
سحت خلقه قن واريت من ل تترهة حدهدة , سرب فاق - يل ٠.‏ نقد سلاميا 
الكير بين سرخنى الاين ثم ضغطت زر الإطلاق فى عصا كياد مالي منوترة 
اكات الرصاصات على هليوكوبر: أدعم ) . ولكن هذا الأع - أفصد الليوكرجر .. من المؤكد أن تموى مدفن نل . أو 
علب بها الها ل عسي » وهوجل إلى اليسار ‏ لومت وكوك انها ل حسم 
ال سرعة ‏ وتجاوزت الطلقات الارية . قصاحت ر نوف فقط مسدمى 


سه للشيطان !! الست عباماق ذعر: ومر يق" 


فم 


مسدسك ؟! .. فقط مسادسك ؟! ,. يا إلهى ! .. هل ستواجه شديد , غندما عجزت عن اصطياد هليركوير ز أدهم ) : على 


ات رغم من فارق الفرة بين الطائرتين , فصاحت فى عصبية . وهى تراججع 
قال فى هدوء : افبركرير 
اك ألا تحوى تلك اللعينة أسلحة أكثر قرة ؟. 


مرق إل جوارثما صاروخ ثان :فى اللحظة نفسها . وا حرف ( أدهم ). 
يتجثبه فى مهارة . ورأته ( قدرى ) ينجاوزهما , وبواصل طريقه إلى تل 
قريب ؛ فيرتطم به : وينفجر بدوى شديد ‏ فهعفث : 

اس لن نبجو هذه المرة . 

صاح با ( أدهم ) فى صرامة 

فلت لك ؛ لا تنطقى هده العبارة أبدًا. 

والتقض ل اللنظة لفسها , ناا ما من الرصاصات : أطلفة 
تموهم هليركوسر (نوفا ) . وشعرث ( قدوى ) بقلها يقفز من بسبين 
ضارفها : مع هذا المبوط المباغت . وفتفت و ( أدهم ) يخدل 
.باغليركويهر 

ربما نوف عن نطقها , ولكن هذا لايعنى أن أعماق ستكتمها. 
هل لك أن تغيرلى كيف ستنجو من هذا الوحش الآلى , اذى يطاردتا يكل 
هذه الشراسة ؟ 

فال فى حزم 

- اتركى هذا لل ز سبحانه وتعالى ).. 

كان هذا القرل فصل انام . فلاذث ( فدرى ) بالصمت النام .. 
وتركته ينطلق باهليوكوبتر , ربناور هليوكوبتر ( نوفا ) ؛ التى شعرت 
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تللق عيناهالى شدة . عندما واقع بعمرها عل زخخاص . وار لفرها 
ان ابتسامة شرسة . وهى تقول 

هذءا هو السلاح المطلوب. 

وعلل شاشة لفليركوير الخاصة ؛ رأت طائيرة ( أدهم ) تسواصل 
امناورتا : فأضافت فى سخرية عصبية 

ناور كا يجلر لك أبها المصرى .. الهم أن تكوق أسرع وأذكى من 
كل التكنولوجها السوفيتية. 


0300 

جلس سير ( مايكل أوليقر ) فى حجرة مكتبه مانا . يدن غليرنه 
العيق , الذى ملأ سماء الحجرة بالأدخبة الكثيفة , وإن م يلنقط هر إلا 
القليل من أنفاسه , فى ساعاث شروده الطويلة , النى قضاها وحينا , بعد 
اتصراف ر مارى ). 

وللمرة العاشرة , ضغط زر تشغيل جهاز العرض , وتعلق بعره 
أبشاشة اللفاز . التى تعرض أحداث ليلة مصرع ( وباكوكس ) بكل 
اتفاصيلها 


من 


وللمرة العاشرة أيشا ‏ أغلق الجهاز ٠‏ تند ى عمق ومرارة ؛ وهر 
يفنفم 3 
لفد وفعت أخيرا ب ( مايكل ) 

كان والها من أن ( هاري ) من تبلغ إدارة الخايرات بالفعل .. 

نطق والعفل يزكدان هذا .. 

إنها لن تتخلى أبذا عن فرصة نادرة كهذه , للحصول على مسائدة 
اشخص مله ؛ له مكالته وقرته وسطوته ؛ في عالم اغابرات 

ذلك العالم الفايض الرهيب , الذى لا يتصوّر من خارجه إمكانية 
حدوث كل هذه المعارك والصراعات , التى بخوضها من واخله .. 

عام الذكاء . والدهاء , والمنكة . رالقوة 

عام التعالب ... 

ولكن أأسلوب ( مارى ) هذا لا هبحه النفة أو الأمان أبذا... 

ماذا لو لقيت مصرعها , لأى سبب كان ؟ 
إنها تحيا ‏ مثله ب فى عالم قاس عنيف , لأمكان فيه للضعفاء أو 
المبتدثين .. 

عام د يلقى مر فيه مصرعه , ى ليظة واحدة » مهما بلقت مهارته. 
وحتكته , 0 

بل را تلفى مصرعها لى حبادث سبارة ؛ أو حتى بنوبة قلية مباغبة , 
.يسبب قلك الحياة اقرط فى الأمتجار ‏ التى مياه .. 

الووحدث هذا لأى سيب بستكت بيه ., 

سيظل عنقه دائمًا بين أصابعها .. 
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ولكن ما البديل ؟ .. ١‏ 
| نض من مقمده ؛ زاتجه إلى نافنبة مكتبه . وتطلع با إلى المارج فى 
اشرود ؛ وهو يفكْر ى عمق ؛ وبيجحث عن قرار 
قرار جاسم ُ 
300 
هرى قلب ( قدوي ) بين ضلوعها للمرة الألف . عندما شاهدت 
الك الصاروخ الجديد ٠‏ الذى انطلق من هليركور ز نوق ) : رائه بو 
طائرة ز أدهم ) . وهتفت فى ملع 
ات احترسي باز أدهم ). 
اعرف بافليركرير فى حركة حادة , ماديا مسار هذا الصاروخ 
المديد ؛ الذى اتن عليه فى سرعة , ورأت ( قدوى ) الصاررخ يعبر ش 
عل فيد متر واجد من تاقذبا . لدت ف ارنياج ؛ وقالت 
ا «ددالله .. ها هوذا صارؤخ آخر يتجاوزنا , و . 
السعث عيناها فى ذهول . وى تلق ل ذلك الصاروخ , اذى 
الزلف عن الانطلاق . وانحرف مساره فى مرولة م عاد برتفع تم 
افلموكرير 
ومرة أخرى تفادى ( أدهم ) الصاررع فى اللحظة الأخيرة ‏ ثم اتداقع 
باهليوكريتر ل رسرعة ؛ وز قدوى ) نتف : 
ما هذا الشيء ؟ ., إنه يطاردنا , 
أجابها وهر بناور الصاروخ ؛ يكلي ما يملك من قدرة ومهارة ؛. 
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ماذا؟ 
هتف ٠‏ وهو يججه فى خط مباشر , غمر قم ةيل قريب 
ات لدع / 
صاحت ؛ وهى تراقب الصاروخ , لذ الطلق نوها في سرعة : 
اس كيف ؟ .. كيف تند هذا الشيء ؟. 
م كيب هذ المرة ؛ وراصل انطلاقه نمو قم الل إلى سرعة كبيرة . 
ت ( نوفا ) نفسها تقول ل حيرة ودهدة : 
ما الذى يفمله هذا الأحق ؟. 
وصرعت ( فدوى ) 
اس احترس يا ( أدهم ) .. سترئطم بالل .. 
ولكنه واصل انطلائقة نمو العل ‏ والصازوع يقدرب من مؤغخصرة. 
ركزهر أكثر رأكر .. 
وفجأة جذب عصا القياد فى فرة. 
وارتفعت افليوكري فى حركة حادة عيفة .. 
وصرمعت ( فدوى )فى رعب 
سترئطم بال ., 
. ديل إها أن افليركرر لن مجمح ل الإللات : وأما سترتظم قم 
احا ء وكذلك نصرْرت ( نوفا ) : الدى حارلت الارضاع 
اوخ : على نفس النحو الحاد , ولكن .. 
ل نفس الللحنظة ‏ الى تماوزت فيا الليركوير قمة لعل + عل نمو 
بالمعجزة , ارتطم ا الصاروع , واتفجر اتفجازا عنقا .. 
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- إنه صاررخ مويه 

فت 

س نعم ., لقد قرأت يثًا عن هله الصواري : أيام جرب أكتوير 
إنه يطارد محركات الطائرات .. أوقف اغرّك بسرعة 

ارتفع منفادها الصاررخ ؛ وهر يقرل 

هنا طق عل صوارع ( سام .5 ) , الى انتخدماها نحن , 
أناء حرب أكتوير .. فهى مزرّدة برأس حساس للحرارة , يستقيل حرارة 
مركات الطائراث المفائلة القاثة : ويطاردها لي اصرار » حتى يقتحمها ,. 
ريدئرها ويسفها نسفًا , أما هذا الصاروع , اللذى يطاردنا . لهو نوع 
من القنابل العليفزيونية ؛ يخرى آلة تصرير صغيرة ل مقدّميه . يسترشد بيا 
قاد العائرة : مسرجييه مخز إلقدف .. إنه شيء أهبه بالألتساب 
الأليكتررنية ؛ التى تغزو أسواق ( أأوريا )ور أمريكا ) الأن (*) 

سألتهى عر 

كيف يمكن مراجيهة شىء كهذا ؟ 

أجابما ؛ وهر ييحرف ل عنف : 

ا ليدعة 


صاحت , وقد شيل إلا أها م تسمع جيذا : 


(») اتنشرت هذء الألعاب فيما بعد ؛ ل أرائل الزاينيات : وحازت قولا راههانا 
كيرين ٠‏ ورف باسم ( ألعاب الفيتدير ). 
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رانسعت عيدا ( قدو ) ؛ فى سعادة غامرة ؛ وهى صف 
با إلههى ! .. تقد يمحت با ( أدهم ) .: لد بحت أيا البطل 
إمار نوفا : ققد أصابيا ذهول شديد » جملها تراد 
مسبتحيل ! ..مستعيل 

ثم اند حاجياها فى شدة ؛ رهى تصررخ ‏ 

ات مستحيل | 

رأت فلبركوهر ( أدهم ) تعد ل سرعة ‏ فاتصدارث إلما * 
وانطلقت خلفها : وهى تضغط زر إطلاق مدفع إفلاركويسر الآ ٠‏ 
صارخة ٌ 

لن تفلت أما الشيملاق 

.ولكن ( أدهم ) انخفضي الفليركوبر فى سرعة 1 ورأت ( قدوى ) 
هليركوبر ر نوفا ) تدقع فوفهما , وتتجارزا بسرعبا القائفة ٠‏ 
ونواصل انطلاقها اثتى مثر عل الأقل , قبل أن فول ؛ ولستدير لواجهه 
هليركوير ز أدهم ) مرة أخرى 

وى هده المرة , يل ل ر فدوى ) أن عيبم تمدعانا ؛ فقد رات 
( أدهم ) يطلق نحو هليركوبتر ز نوفا ) . بدلا من أن يقر متا . 
واتسعت عيناها فى ذهول ؛ وكذالك فعلت عينا ز نوفا ) ؛ وى 
5-5 
ها مذا؟ 

رف نفس اللحظة »الت نطقت فيا عبارنه كان ( أدهم ) يوفع فرهة. 
"مسدسه نحو زجاج افليركويتر : فيحطمه برصاصة أزلى , ثم يرز اللسدس 
00 


الجزء الغطمْ , ريطلق ثلاث رصاصات محالية . عر هليركوشر 
الوفا ) ٠‏ , قبل أن يرتفع بطائرته فى سرعة 
وسمعت ( نوفا ) صرت ارتام السرصامات|النسلاث بهسم 
ركربر . إلا أم ل نبال بهذا ؛ وإنما هيفت ١‏ 
مسدس ؟! .4 للستعافة, !! .. هل تتصوّر أنك تستطيع تواجهة 
وكوبتر حربية بمسدنس واحد 2 
بيعت فجأة فرقعة مزعجة ؛ تتبعث من حك اهليركربر . فارئقع. 
اجباها فى ذهول ؛ وهى ينف : 
اللعة [ 
أدركت لبها فقط أن مسدسًا واحذا يمكه أن يسقط هلبركوير 
ربية 
لوأمايا ل للوضع الاب .2 
وبكل النضب ل أعمافها , صرخت ( نوفا ). 
أما الحقير 
واندفعت يكل ما نيقَى فى عمركها من قوة نحو هليركويتر ز أدهم ) ٠‏ 
رضغطت زر إطلاق التار ل عنف ؛ صارخة 
لن أخسر المعركة وحدى 
انبالت رصاصات مدفع الطائرة عل هليركوجر ( أدهم ) امطر » 
[انكمشت و فدوني ) فى مقعدها , وهى تطلق صرخية رعب ؛ وتناثرث 
الرجاج اغطمة على وجههل وجيسدها ؛ قل أن ييحرف ( أدهم ). 
إلى حدة , بعيذا عن مرمى النبران 
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عشي 


ام مدير( الموساف ) شفتيه أى حت :وهر يقل حاجييه ل قطي , 
امتسلمًا إلى شاب وسيم , جامد الملا : يقف أفامه صامًا ووقال ل حدق : 
لايا ( موشى ) .. لا مبزر لاستمرارنا لى هذه العملية .. لقند 
احصل السوقيت عل الرثائق : وهذا يعن أنا قد خسرنا العبةهذة لمرة 
قال العاب ل جود 


وارتفع لسان من اللهب , من غك هليرك يعر ( نوفا ) : الى 
اندفت فى سرعة نمو قمم كال , وقالت نوفا ) ى غضب 
إنك لم تريح بعد أيها المصرى .. 
وتشبت مقيية كبيرة إلى جوارها , وهى لتطلع إلى ااال . 
وهتفت ( فدوى ) »ل اغليركويتر الأخرى : 
لقد أسقطتها يا ز أدهم ) , 
عقد حاجبيه , دون أن ينبس ببدت شفة , وبلغ بسامعه دوى انفجار 


لاد ررايارظ امتؤافال , زترت. فطرنا) ‏ رمق تف وم لا تحاول با سيّدى ؟ .. إن لا عميلا فى قلب الغابرات 
0 9 فيتية ؛ وقد يمكه استعادة الوثائق , قبل أن يطالعها رجاهم . 
لين "مز مهور ( الموساد ) رأسه نفًا . قبل أن يعيب 

١ 1‏ 10 العميل بالذات , هو السبب فى القتى أندا غسرنا اللمبة. 
مني يدم ؟ أ سير دعراتاك ف حا ( موشى ) .. لو راجعت ملف عميلنا ( شيلدكو ) ؛ لوجدت أنه من 

2 0 الرورى أن م اتصال يومى »يد وبين مكتنا السرى ف ( موسكو ) + 
١ 2‏ اموقف ها ( فدوى ) .. إنه يترافق فى إلاثر فى مصره ,أو الى قبن عليه 

ع 1 6 

قاطعها ل 7 )" صتابط( اماد | الشالب حاحبيه .وهو 
اس وهى أصابث طائرتا أيعنا . ومؤشر الوقود أمامى يشير إلى أننا || يقول : 
م0 0 0 ١‏ اس هذا يعنى أن عميلنا قد لقى مصرعه . أو ألقى القيض عليه 
ا فى هجة جمّدث الدماء فى عررقها صرب مدير ( الموساد ) سطح مكتبه براحته ‏ متدينًا 


وأن العملية كلها قد فلت 


لمن 


000 
0 


قلبة9 مإشى ) شفته السفل , وهر يقول فى بروه : 

- با للخسارة ١‏ . .لقد قرأ القارير الخاصة بالعملية . وكلها نشير. 
إلى أن ذلك الضابط. المضرى ‏ الذى يقائل لصاح المصريين » رجل من 
طراز خاض , وخصم قوى . يحلو للمرء أن يراجهه 

ثم هز كتفي , مستطردًا بلا الفمال 

- ولكن من هدرى ؟ .. ريما دارث الأيام والأحداث ؛ والنفيت به 
يونا .: رقم 

م يدر لحظتها أن القدر قد استجاب لمطلبه هذا : وادخر له أكثر من 
مدامرة ؛ مع ( أدهم صيرى ) 0 

ول يدرك لحظها أن حديه لم يكن جرد أية .. 

بل كان نيوية 28 

000 

انسعت عينا ‏ فدبوه] 3 ريعب , وهى تتطلع إلى قمم الأشجار , 
الى تقعرب ل رعة , وافليركويير تهوى كالحجر , وصرخعت 

ب ( أذهم ) ,, إتنالن 

انتزعها من مقعدها بغدة , وهو يقول فل حزم 

ليس مرة أخرى يا عزيزثى .. لن أسمح الك بنطقها ثائية , 


زه) رايع سلسلة ز رجل امستحيل ) .. الغامراث رقم زهاة) :و (33) 6ل 
21 تحت عنارين ( اليد لمعتل ) ,و ( ألف وج ) ٠‏ وز المحي المزفرج ) 
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رأنه يفتح ياب افليركويير , فسألقه فى رعب 

- ماذا شعل ؟ 

أجايها فى اقضاب , رهر يبيط خصرها بذراعه ٠‏ 

- أفارم 

فقت + 

تقارم ماذا ؟ 

ثم أطلقث صرخة ذعر وفزع ٠‏ وهرى قلبها معها ؛ وهو يقفر من 
الفليركوبتر ؛ نحو قسم الأحجار ؛ ونشبتت به لى قوة ؛ وأغلفت عيدها فى 
إزضب 

رارتطم جسدائها بقمة شجرة كيفة ؛ وانزلقا بسرعة مغيفة وق 
أقصاما الضخمة , قبل أن بيوى جسداهما مر أخرى 

كان( أدهم ) مصايا بعدة جروح ركدمات , وخحدوش من رصاصة أو 
رصاصتين ؛ كادنا تسلبانه حياته . وعلى الرغم من ذلك ؛ كان يميط 
( قدو ) بدراعيه لى حزم وحبان , وكأنما يقيها بيسده كل الإصابات 
افتملة 

وأعيرا فرت قدماه أرضًا : واانغت ركبتاه , ثم اععدلها فى مروقة .. 
وأوقف ( فدوى ) أمامه ... 

وعلى قيد أمسار منهما . ارطمت المليركويتر_يقممالأشجار 

وانفجرت 

وعل ضرء اللهب التراقص , تّمت ( قدوى ) إليه 

إلى وجهه ... 
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م أطلفت صرخة ذعر وفزع ؛ وهوى قلا معها . وهر يقفز من الي ركوجر , غو قم 
الأشجارء ودشيثت به ى قوة. 


وإلى عينيه. 

وفق قلبيا ين ضارعها 

على الرغم من كلل مارت به من مخاطر وأحداث » م فته بعد : بض 
قبا بالحب , هداك , عد جع الشججرة ‏ وإلى جوار يب الليران. 

كانت تشعر أنها بين ذراعى بطل أسطررى 

عملاق من عمالقة تاريخ .. 

روسط كل هذا ؛ ابعسمت ( قنوى ) . 

ابعسمت وهى تتطلع إلى عينيه الدافتين , المفعمنين بالحان , كصوته. 
العميق : وهو يسأها 

آأنت ير ؟ 
فقت الا يتركها من بين ذراعيه أبذا ؛ وهى تتسم ‏ 

بخير , مادمت إلى جوارك. 

حررها من ذراعيه فى بطاء . وربُت على شعرها الكسعاف فى رقة ؛. 
وبدا ركأن عواطفه كلها ستفجر فجأة . ونفر من عقاها ؛ ولكده م يلبث 
أن سيطر عل مشاغرة » واعدل فى حزم اللا . 

ينبغى أن نتحزك فى سرعة : فهذه امنطفة نكتظ بدوريات حراسة. 
الحدود , ولن تلبث إحادى اللدوزيات السوفتية أن برع إلى هنا بعد 
اسقرط لهلبركوير , وانفجارها 

سال 

- وين ستدعب ؟ 

أشار بيده ؛ ينا 


إلى الشمال الفرنى .. هناك ستبمد المدرد الفلادية. 

تطلعت إلى حيث أشار , ويدث ها معام المنطقة كلها مستهابية , 
افشيغمث : 
ركيف نعلم أن هليا هو الشمال الفرنى ؟ 

أشار إلى نم شديد البق . فى كيد السماء المظلمة . وهو يهب 

اس هذا هر النجم القطبى : وهو يشير دالمًا إلى الشمال ,. 

ثم أمسك يدها . مستطرةًا. 

- هاما عزيز » فالطريق أمامنا طويل , 

استسلمت له فى ارتياح . وتركته يقودها . عير الغابة المظلمة . نر 
الأمل.. 

أو لوت 

3500 

اسقعلت أضراء المصبيح القوية , لسيارة الدورية السوفينية . عل 
حطم افليركويجر ‏ النى تعلقت مراوحها بين الأشجار العالية » وارتطم 
فيلا الرفع بالأرض ؛ ومحطم اما , واشتعلت فيا البران . حت ل يكن 
من السهل لين طراز ماتبفى من هركلها 

اوهبط ضابط الدورية من السثيارة ؛ وصحيه ثلائة من الجشرد إلى 
الخطام ؛ وراحوا يفحصرنه على ضوء مصابيح السيارة . ثم قال الضابط. 

- لقد كنت عل حل ها ( فيزوف ) .. إنها هليركوير 

وتلق حوله , مستطرفا + 


وزها كانث نفس الفليزكوسر , البى أخيرونا عنها .. 

قال آخ الججرد ل اهام : 

من الواضح أنها قد سقطت ؛ إلر قخال جوى"؛ ولفى رايا 
ممرعهم ٠:‏ 

القرب الضابط يفحص ميكل الطائرة الحترق , ثم قال : 

أشلك لى هذا با ( ميخائيلرفيش ) ؛ فلا توجد أية بقايا بشرية 
مترقة 

قال ر مخايارفيش ) 

ا ربما احترقوا عن أخرهم , أو 

قاطمه صوت ساخط . يقول : 

لا ننطق بعبارة غية أي الرفي الجندى , وإلا فصليك من الحندمة . 

النفث اجنود وضابطهم ل سرعة إلى مصددر الصوت , وصريوا 
فرهات أسلحتهم إلى تلك الشقراء الفته , التى ترتدى زب عسكرنا ٠‏ 
وتيط جبيهها بضمادة صفيرة ؛ اصطبخ تصفها بدمائها لقائية .. 
ول برود صارم : تطلّعت الشقراء إلى الأسلحة المصوّبة إلها » 
وقالت 

استجابة جد أي الرفاق , ولكتكم أطائم لقدف , 

اسأفا الضابط ل صرامة : 

-امؤات 9 

فالت فى فجة فوية , شأن من إعناد إصدار الأ امر 

اس اميجور ز نوفا ماليبوف ) , من ال ( كن . جي . فى ) - 
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كان لدكر عملها أثر رهيب على الضابط وجدوده ؛ فد انسعت 
عيونهم ل ذعر , والخفضت أسلحتهم ى سرعة , فانعقد حاجبا ر نوقا )فى 
اغضب , وهى تقول 

اذا خفضم أسلحدكم ؟ .. هل ادم من حقيقة شخصينى بعد ؟ 

قال الضايط ل ارتيالة : 

# معقرة أيتها الرفيق ...لد شيا أن .. 

صاحت ل حنق 

خط .. لابد وأن تتأئد من شخصيتى أيا الضابط : مهما كانت 
الأسباب .. إنى أطارد الآن شيطائا , استطاع اتتحال شخصية الجنرال 
( ناييكوف ) ؛ فى مهارة مذهلة , بحت فى جداعى أنا شخصيًا 

وعفتت شفتبا السفل ى غيظ وقدم , وهى تستطرة : 

ولو أنى طالبته بإليات شخصيته . ا حدث كل هذا 

ارتبك الضايط » وم يدر ماذايفعل , ث ل يليث أن استجمع شجاععه .. 
ونال ؛ 

اس حسنا يتا الرفيق العنابط . هل لى فى رؤية هويتك العسكرية ؟. 

قالت فى صرامة + 

لا وقت هذا العبث 

اتراجع فى دهشة + وامدلأت نفسه بالفيظ + فى حين تجاوزئه هى ل 
خشونة ‏ وانمجهث إلى الفليوكوبتر , وأخذت تفحصها فى اهيام ‏ فقال 
الصايط : 


إنها إحدى طائرانا عل الأرجمح ؛ وتقد سقطت ف معركة جرية :و 
. م 


قاطعيه ل صرابة 

أعلم هلدا , فأنا الى أسقطيا , 

ثم اععدلت مستطردة فى مقت + 

وكدت ألقى حنفى أنا أينا . لولا أن قفزت من طائرل ,فى 
اللحظة الأخيرة , مستخدمة مظلة هبوط قديهة , كدت توردلى حتفى ٠,‏ 
من هذا الاراع المغير 

صمنت لحظات , وشرد يعبرها بنظرة كراهية ؛ وكأنها تسترجيع 
اذكرى ماحدث , ثم لحنت تفحص الأرض جرفا فى اههام ؛ رفالت 

س لا توجد آثار أقدام حول اخخطام ‏ كالايوجد أثر للجعين , وهذا. 
يعنى أهما قد هرا 

ثم رفع رأسها فى توئر , مستطرهة :. 

- ولكن كيف ؟ 

صمتث ليظات أخرى مفكرة ؛ ولزم الضابط وجتوده الصمت ٠,‏ 
احتراما لصمتها : قبل أن ترفع هى رأسها إلى قمم الأشجار . قائلة : 

أعطى مصباعا يدوي , 
ناوقا الضابط مصباحه الدوى , لأشملته ٠‏ وصؤيته إلى قمسم 
الأشجار ؛ وراحث تفحصها ل اههام بالخ ثم ل ليث أن تولفت ؛ عند 
قمة شجرة , تحطئت أغصاما . ومالت إلى أمفل . فأسرعت إلى 
جذعها : وشقضت مصباحها ؛ لشحص الأثار العبيقة عند قاعدة 
الشججرة ‏ ثم نيضت ف حركة حادة , وأدارت رأسه إلى العمال الفريى ‏ 
لشفي : 


ينا 


١ باللشيطان‎ 

الف إلى الضابط , نسأله فى حسم 

- هل تحمل جهازًا لاملكيًا ؟ 

أجاها فى سرعة 

ا بالطيع 

قالت فى هجة آمرة ‏ وهى تسرع نمو سبارة الدورية 

اتصل بأقرب دورية : عند الحدرد النشدية , رمرهم ببشديد 
امراقة على منطقتهم : وإطلاق النار عل كل من يقرب من الحدود ٠‏ 

نيعها الضابط والجنود فى خطوات سريعة إلى السيارة ؛ وقفزت هى 
داعلها , وهى تقول 

هيا .. أسرعوا .. يبيقى أن تلحيق بيما , قبل أن يلها الحددود 

انط الضابط مسماع جهاز اللاسلكى . ليلغ أوامرها لنقساط 
الندود » وهر بقول لسائق السيارة لى حزم 

اتطلق إلى الشمال الفرى 

.وأطاع السائق الأمر , وانطلق بالسيارة نحو الحدود » ل حين تألقت 
عينا ز نوفا ) ريق شرس ؛ وهى تكرر جلما المعهودة : 

لن تفلت أيها المصرى .. لن تفلت أبذا' 

ععء 

٠ ٠. فلترئف قلا‎ 

هتفت ( فدوى ) بالعبارة ى إرهاق , وهى شير إلى ( أدهسم ) 


لين 


لف فقال فى فرث ؛ وهو بتطلع إلا بنظرة مدفقة 

. المفروض ألا نتوقف الآن : فلقد أصبحت الحدرد القنلندية عل 
كيلو متر ونصف فقفط , ومن الخطر أن نتوقف قبل بلوغها 
الوحت بكفها , وألقت جسدها أرما . وهى تقول 

لا فائدة .. لم أعد أستطيع الاستمرار 

تطالع إبها لحظة فى صمت وعطف , ثم ججلس إلى جوارها , عند جذع 
ره قديمة , وقال فى هدوء + 

رما لاتقدرين خطورة الوقف يا ز فدوى ) : فجن هداق أخطر 
( الانحاد السوفيني ) , حيث تنتشر دوريات حراسة شرسة ؛ لديا 
رامر صارمة ٠‏ بإطلاق انر على كل من يقترب من الحدوه , وخصرعنًا 
رلك الذين يسأمون النظم الشيوعية . ويحاولون الفسرار إلى دول 
ى ٠‏ وهذا يعنى أننا معرّضون لكشف أمرنا فى أية لحظة . لو يقينا هنا 
أراحت جبهنها على راحتها ؛ وهى تقول 

إننى مقتعة بكل حرف نطقفث به ؛ ولكن .. 

رفعت عيدين نمكي إليه , وهى نستطرد ل فجمة أقرب إلى الضراعة 
- ل أعد احممل 

ارتفع حاجياه فى حنان : وريُت علل كيفها , متمتما 

فليكن يا عزيزنى .. سنبقى بعض الوقت ؛ ثم نواصل الطريق ٠‏ 
ارتكنا إلى جدع الشجرة فى صمث , وتطلعت هى إلى السمساء 
رمها اللامعة ‏ التى بدث أشيه بقطع من اماس , قتألق عل لوب عمل 


|أسزد , وثيست : 
إلهى ..١‏ ر أفنى لر أتبى كل هذا . 


اغمقم : 
ات سينتهى عل خيو حال بإذذ الل 
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تبات وقالت 
- أقنى هذا , 
ثم لاذا بالصمت , ركأئنا نشى ككل منهما إفساد المشهد الصامت . 
وأسبلث ( فدوى ) جفنييا , رهى تمساءل فى دهشة . عن سر تلك 
الرومانسية ‏ التى ترئع فى أعماقها , وسط كل هذا الخطر .. 
يكن من اممكن أذ :قبل أن تلظى ب ( أدهم  )‏ أنعصور نفسها 


أوقفت ر نوفا ) سيارة الدررية للمرة الثالنة ؛ وهيعات هنا تفحص 
رض فى اهيام : ثم أععدلت , ووضعت قبضتها فى وسطها ؛ وه تددير 
ل المكات » وغمغمت ل عصية. 

لرى أبن ذهب ذلك الشيطان ؟ 

المت مرة أرى تفحعى الآثار : وسأفا الضابيطل 


وسط كل هذا .. 2 
ولا أن تشعر ها تشعر به الآ .. هل وجدت شين »أيه الرفيق ز نوفا ) ؟ 
القد أصابها تغيير كبير بالتأكيد .. التفعث إليه لحظة فى صمت . ثم أجابت : 


هناك أمر ما . بثير القلق والشاك : فلو أن ذلك الشيطان قد الل 


هاهى ذى , بعد كل ما خططته لحيانها ؛ تبلس عند جد ع شجرة . إلى 
ريق الشمال الغرى مباشرة , لكان من الضرورى أن يد آثار أقدانه 


جوار وجل تخايرات مدهش ؛ تطلّع إلى السماء والنجوم ؛ وسط غاب 
كيفة ‏ عند الحدود اهدي السوفنية :والوت يط ببامن كل جالب ٠‏ 


وعل الرشم من كل هذا ؛ فهي تجد الوقت لتشكير ل الحب ٠‏ طريقا آعر 
رتالف : واراذع الوب .. اسأها الضابط فى يقر 
أى جنون أصاما ؟ .. أليس من الغتمل أن 
أى تغيير عصف ما ؟ .. قاطه فى صرامة . قبل أن يعم سؤاله. 


أ 
اقاطتها فجيأة زيجرة منيفة , فالتفنت إلى مصدرها لى حركة سريعة .. 
وأطلقت صرغعة رعب , عندما انقضنْ عليما ذئب أبيض ضخمم ؛ وهو ينه 
بأنيايه تمر عيقها .. 

وتو حياما .. 


1 

عقد حاجبيه فى ضيق , فاستطردت فى بره : 

حاول لئسي أبذا ٠‏ أب لرفيق الضابط : أن العلرم واخيرات * 
نتلقاها فى ال ( كى .جى . لى ) : نفو بآلف مرة على الأقل , كل 
اتعلقا أنت من علوم , مبذ التحافك بالميش السوفيئى , وجتى حصولاك 


١ 


00 


0 
18 تلمك ري 


على رتبة جترال .. هذا لو أنك تملك الذكاء الكاق ‏ لإلوغ هنا 


القعب . ككل ضباط الدرريات لكون خرالط تفصيلية راضحية للمنطفة 
قال الضابط ى حدة : وقد ساءه أن تعحذث إليه بهذا الأسلوب : أمام القطت منه الخريطة ‏ وفردما أعامها . عل مقلمة السيارة . 
جرد ١ ٠‏ سويت المصباح اليدوى إليا , وهى تفحصها ف اههام بالخ ,ثم أدارت 


# وما اذى أخيتك ب خيرات ال كن بج فى ) ٠‏ أيه الرفيق ١.‏ إل نفطةماء قائلة : 


الضايط 5 اس فو أتى فى موضع ذلك المصرى : وقروت الاتخراف عن امسا 
لالت ف حسم : ؛ لعصليل قرق المطاردة ؛ النى تتطلق خلفى ٠‏ فمن الطيعى أن 
هذا المصرى مي ل إزالة آقار اقدامه إلى هنا :فى الشمال , حيث الحدود أقل انساقا ‏ و 
قم ل جيل اوفجأة دوث طلقة رصاص , شل وا سكون اللبل 
سباللعبقرية !. وتبمدت ( نوفا ) فى مكانها لحظة. 
لم تبه ١‏ ل غمرة لتفكيرها , بالديرة الضحقة الساخخرة , التى نطق عا وابتسم الضابط ل سخرية ؛ فقد كانت الطلقة آنية ف اثهاه عالق 
كلح نابعت يكل هيام ؛ لذلك الاجا »الى ره ز نوف ) 


فى هله لحالة ‏ ييقى أن تضمع أنفسنا فى موضع الشخص ‏ اذى 
نطارده ؛ ولسأل أنفسنا : ماذا يمكن أن تفعل ‏ لو كنا فى موضعه ؟ 


عن القرب .. 


000 


قم اللسايط ل فس اللحظة ‏ الى كادفي الدب الأأيضن يلق بأابه على علي 
زه 8 ى ) ؛ لبها يد ( أدهم ) ينا ل قزة. فارتطم الذلب يماع 
راحت تفكر مرة أخرى ل عمق وصمت قبل أن تسأله : .؛ وأطلق عواة غاضًا » وهو ينراجع لى حذة... 
بصنا اومن خلقه برت بست عير أخرى , من وسط الظلام .. 
ابه فى جر ثم برزت الأنياب الحادة 

0 كانت أرية ذلاب » تطلع ل وحشية إلى أدهم ) وز ففوى ) .. 
ولتي يلفط اللريولة ٠‏ مستطرقا 


والتصقت ( قدوى :ب ( أدهم ) ل رعب , وهى تقول : 
00 


- ماذا فعل ؟ 

أجابا لى فوت 

- لست أفرى .. 

م يكن يدرى حقًا ما الذى ينيغى أن يفعله . وهو الذى بذل أقصي 
جبهده ‏ اناا مسار مترج , وليل مطارفية .. 

إنه لن يستطيع إطلاق النار عل الذئاب , حمى لا يكشف موضعه ‏ 

ولا يستجليع أن يفز مها أبينا . فى وجود ر فدرى ) 

وزيحرث الذلاب مرة أخرى ... 

وتحقرث للانقضاض 

وف حزم , قال ز أدهم ) ل ز قدرى ) : 

عندما بيدأ القال , انطلقى إلى تلك الشجرة , ذات الأغصاق. 
الطويلة , وتسلقيها .او 

اقاطحة ل عناء 

ات سأيقى مك 

ماعل قصب 

- هؤام 

ومع صيحته , انقضت الذلاب 

واطلقت ( فدوى ) صرعة رعب , عندما الفرزت أنياب أحد 
الذئاب فى كْ سثرتها , وجذيها اللدلب فى قوة : فى نفس الوقت الذى 
انقضت فيه الدئاب الثلاثة الأخرى على ( أدهم ) ٠‏ وكأنما تدرك فار 
ألقوة .بين إثاث وذكور اليشر 

00 


ودفع ز أدهم ) الذنب الأول فى قرّة , ثم لكم الثالى فى رجه , كلو 
ان خصمًا بشربًا . فى حين أنشب الثالث مخالبه فى صدر سترقه ... 

وصرخث ( فدوى ) ٠‏ والذئب لها أرصنا . وديا بعيدا لى فو : 

التجدة يا ز أدهم ) ! النجدة ! 

وأمام ذلك المشهد , نلاشث من ذهن ( أدهم ) ككل اححباطات 
[للأمن ؛ التى مها ق عمره كله . ول يعد هناك مايهم , سوى آم 
إواحد .. 

أن تنجو ر قدوى ). 

وبأى من .. 

وى سرعة , حسم أمره ‏ واترع مسدسه من جبيه , وأطلق انار عل 
ذلك الذئب , الذى يذب ر قدرى ) .. 

ركانت الرصاصة ‏ التى سممها رجال الدررية السوفيية , وغل 
رأسهم الرفيق اميجور ر نوفا ماليبوف ) 

وقيل أن يتلاثى دوى الطلقة : كانت ( نوفا ) تفز داخعل السيارة ٠,‏ 
مائحة 

اسرعوا .. لقد كشف مكانه 

أما ز أدهم ) . فقد أدرك : فور إطلاقه السرصاصة الأولى , أن 
الاختفاء لبعد يمدي , فأدار فوهة مسدسه إلى رأى ذلب طحم , تشيّث 
بأليابه ل صدر سترئه , وأطلق عليه راصة , ألقته جدة هامدة .. 

وتراجع الذثيان الآخرات فى سرغه . وراحا يدرسان غصمهما من 
جديد .. 

0 


هكذا حال فى عا! الميران 
كل حيوان لى الغابة ؛ لا يقائل إلا الميرانات الأضعف مه فصب 
هذا هو قانون القرة 
اول صرامة : لوح ( أدهم ) بمسدسه فى وجه الدليين . صائشا. 
ا هيا .. تعدا 
والعجيب أنهما أطاعا مره . واتطلفا بعدوات متعدين : فأسرع هر 
حيث سفطت ( فددوى ) ٠‏ وعاونجا على النبوض ؛ قائلا فى فلق. 
- هل أصابك مكروه ؟ 
أجابنه فى خفوت , وهى تتطلع إليه فى انبهار 
اس وهل من الممكن أن يعسبينى مكروه ‏ وأنا بصحيتك ؟ 
لع إلى عبيها الجمانين لحظة ,ثم قال فى حسم 
- لقد كشفنا أننسنا ببذه الطلقات , والالضل أن تسرع بالابتعاق 
عن هنا ؛ قبل أن نف عليا الدرريات السوفنية ؛ من كل صوب 
م يكد عم عارت , حتى غم رثا ضوء سيارة دورية سوفيية , وارتع 
اصوت صارم : يقول بالغة الروسية 
للند سقفما .. القيا أسلحتكما , أو نطق الثار عل القور 
وأسقط فى يد ز قدوى ) 
واجار الأمل فى أعماقها. 
ولكن فجأة أرتفع صوت ( أدهم ) . يفول بلغة روسية سليمة 
اس مهلاأها الرفيق .. إننى ضابط من ضباط ال زحي . جبى .فى ) . 
أطارد تلك اغارية. 


لذ 


ل نقهم ( قدرى ) حديهه , ولكنها فرجنت به يمسك ذراعها لى قرة . 

مم سيارة الدورية : يمسكًا مسدّسه باليد الأخرى . فى حين قال 

الدورية فى ترده : 

س وماذا تطاردها هنا . أبها الرليق الضصابط ؟ 

أجايه ز أدهم ) يليه 

أ كانت محاول عبور الحدوه .. 

أكانث لغعه سليمة للغاية : ول يكن قد تخلص بعد من الزى المسكرى 

رفيتى : الذى بدا متهد لا ؛ بعد أن اتترع منه الكرش الصناعى , اذى 
دمه لاتتحال شخصية الجبرال ( تايكوف ) : ما جمل ضابط 
ورية مل إلى لصديقه ؛ وبطلع إلى ( فدرى ) بظرة فاحصة , قال 

# لقد للقينا بلاغ بشأنها : وكنا لبحث عنها ٠‏ وعن زميل لها . 

كنز أدهم ) قد بلغ موضع السيارة ‏ فى هذه اللمحظة , فرق أمام. 
اب زهر يفول ١‏ 

لس لن لبحث عنه طويلا. 

اسأله الضابط ل ففة 

س هل أوقعت به أب الرفيق ؟. 

هزر أدهم ) رأسه نيا ؛ قال 

- ف يكن هالا داع ذلك 

م اتطلقت ليضنه كالقبلة ‏ فى وجه الضابط ؛ زهو يستطرة. 

- فهو أنا 

رفع جبرد الدررية الأربعة فرهات مدافعهم الآليه ؛ ل وجه 

لل 


از أدهم ) قور حدرث هذا : ولكن ( أدهم ) دقع ز قدوى )بهذا .م 
اقفز دا السيارة ؛ وسط خصومه الأربعة 
ركانت قيرية فريدة للجنود الأربعة. 
لقد يل إليهم أن ر أدهم ) هذا لين سوى ققبلة مرقوفة :م تكد تعمل 
سطح سيارة اليب ؛ حتى الفجرت ل وجوههم بف 
القد بلى أحدهم لكمة ساحقة ألفت به من فوق السبارة : وتفحُر 
أنف اليل , إلر لكمة كالقبلة , أفقدته الوعى على الفور , و اللحظة. 
نفسها تفريً نحطم فك الجبدى الدالث , بضربة من كعب بندقية زميله ٠‏ 

التى اتتزعها ز أدهم ) : ودفعها ى أسبان الرايع. 

واتبى القنال ى للظة واحدة تقرينا 

ول ذعول نام , حلاقت فيه ( قدوى ) ؛ هائفة 

ا إلهى !! .. كيف فملت هذا ؟ 

عيبب سؤافا , وا جلبها من يدها إلى المارة ؛ وهر يقول ل حزم 

8 

وأدار مرك السيارة فى سرعة ٠.‏ 

وفجأة : وقبل أن يتطلق بالسيارة : سفط ضوء سيارة أخرى على جالب 
وجهه , رارتفع فى المكان صرت ز نوفا ) ؛ وهى الصمرع 

ها هرذا ١‏ .. لقد أرقسا به .. أرلفره يا رفاق .. أرقفوه بأى من 

.ولكن ( أدهم ) انطلق بالسجّارة بلا تردد 

القد قررٌ مواصلة القال 

حتى آخخر رمق 

000 


.. سالحدود‎ ١ © 


صرخت ( نوفا ) , عندما شاهدت سيارة ( أدهم ) تطلق. 
أطلفرا النار .. لا تدعوه يفلت . ع 
انبالث رصاصات جنود الدورية عل سيارة ز أدهم ) . الذى انطئق 

ل سرعة , وهو يتف ب / قدو ) 1 
اعفنى رأسك 
م يكن تاج إلى ترجيه هذه النصيحة إلها فى الواقع , فلم تكد 

الرصاصات تنطلق فوق رأسها . حنى ألفت نفسها ى جوف السيارة ٠‏ 

واتكمشث فى رعب 
رصاحت ( لوقا ) : 
عل الإطارات .. صؤيوا عل الإطارات 
دعر ( أدهم ) بالقلق . عبدما أطاعها الجنود , رراجوا يطلقون 

رصاصاءهم فى غزارة على إطارات السيارة. 
وانفجر إطار علقي 
ثم انفجر الإطار الأمامى الأيسر بقمة 
رعلل الرغم من مهارة ( أدهم ) المدهشة .ل قيادة السيارات . 

وأصابعه التى تطيق على عجنة القياة كالفولاذ ‏ فقدت سيارله فرازما ٠.‏ 

ودارت حول نفسها في عنف , ثم انقليت على جانيها . وألقث جسده 

وجسد ( فلدوى ) خعارججها 
وصرغيت ( نوفا ) إى التصار 
0 


.- افد ظفرت به ., أخيرًا ظفرت به 

ولكن ( أدهم ) نبض فى سرعة , وانذفع يواج السيارة الأخرى 
١ه‏ : وهو يرفع رصاصاته فى وجهها ٠.‏ 

وصرخ الضايط 

ماذا يقعل هذا الجنون ؟ 

أما ز نرفا ) فقد تكرت مواجهببا السايقة مع ز أدهم ) , عندنا 
اب طائرة ةسه فى مهارة مذهلة , قصرعت 

ب اخفضوا زعوسكم 

وم تكد تخفضي رأسها . حتى أطلق ز أدهم ) النار 

اكاندضرء مصباحى السبارة يغمره . وجمعه من رؤية هدفه لقة ؛ وعل 
غم من ذلك فقد أصابت رصاصانه مصباحي السيارة » وفراع 
اسائفها . الذى أطلق صرخة أل , واتخرف بالسيارة لى حركة غريزية 
غة : فارتفع اطارلها الأنين 


واتقليت عل جانها الأيسر 
وينا كانت ( نوفا ) تقال , للخروج من السئارةاللوة ‏ الداع 
أدهم ) نحو ر قدوى ) بعاونها على اليوض ؛ ثم هيف 


اس اجرى ., اجرى من أجل حياتك 
انطلقث تعد إلى جواره ,مم عير ة تلوح من بعيد ,مع أ 
أو احافضة . فى حين هتفت ( توفا ) من تلفهما 
أوففوها 
انشفل الحنود لحظات ف المروج من السيارة , ثم راحوا يطلقرن النار 
0 


50 
خلف ر أدهم ) وز قدوى ) . وصاحت رقدرى ) 0 


- إلى لين لذهب ؟ 

هف باز أدهم ) 0 

إلى تلك البحيرة هناك .. المهم أن تبلغها . وبعدها ينتبى كل شى»ء ماب اماي د + 

00 بلغ أدهم ) شاطىء البحيرة. 

5 ترد , الفى ز دهم ) جسده ل اليحيزة ., وأعل يسح بقدميه 

1 عن شاطها , وهر يحمل ( قدوى ) بدراعيه 

0 دما بلفت ر نوفا ) ورجافا شاطىء البحيرة ,كان هر قد ابعيد عنه 
مزاع الأفل , فهيقت ( نوفا ) : وهى ترفع مسدسها نوه 


ولكنها تعلرت بخنة . وسقطث على وجهها , قولف ليعاوبا على حسرث هذ الرة أما الصوى .. لن أخطأ هلدا بهل حجمك ٠‏ 


البوض ؛ وسمعها تقول ى مرارة ده لمسافة أ 
0 د 
ألقى نظرة قئقة , على الجنود الذين بدأوا مطاردههما . وقال, عع 
بل يمكدك .. حاولى .و للها قر سد هذا الروا/ تْ 
0 لتفضت ‏ منى )فى قر . عمد هذا الجزء من الرواية ؛ وهنفث 


هل أطلقت القار ؟ 

تطلع إليار قدرى ) فى دهفة , رقال , 

ما الذى أفزعاك إلى هذا الحد ؟ ..“أنت تعلمين ححا نا م تقل 
م ) ؛ وإلالا شارك مقامرائة بعدها 

فالت فى ثولر 

الست أقصد ز أدهم ) 

ثم مالت تموه : مستطردة ؛ قيما يشيه الممسٍ 


05-8 


لن أستطيع .. إننى أعرف قدراق جيذا .. اهسرب أنت 
يا أدهم ) .. اهرب قبل فوات الأوان 
انحى يحملها فى سرعة : وهو يقول ى صرامة : 
عن 
لها على ذراعيه , أ لو كانت طفلا صفيرًا . والطلق يعدو نو 
البحيرة : وخلفه ر نوقا ) , تطلق رصاصات مسدسها ؛ وتصرع 
الحقوابه .. اللو 

0 


بل أقصد ر فدوى ) 

اتطلع إلييا لحظة لى صمت . ثم سأفا 

- اذا تومت هذا ؟ 

اتراجعت فى بطء . ثم هرت كعفيها ؛ وقالت 

ا الست أدرى .. فقد بدا لى هذا طيعيًا 

م 

000 

جمنها كلمنه تعندل ل حركة حادة ؛ تقول 

هل حدث هلدا بالفعل ؟. 

اسأغاى دهفة + 

ا حدث ماذا ؟ 

ترؤدت ؛ قبل أن فول 

هل .. هل ققلث الرصاصة رز فدرى ) ؟ 

قال ل دهمة أكبر 

ها اذى جملك صوقمين هذا ؟. 

أشارت إليه : قائلة 

# أنت ٠‏ . أسلوبك أوحى إل بهذا : عندما ردت كلمة ز عجيا ) . 

أطلق ضحكة طريلة ‏ رقال 

ا قلت هذا ١‏ لأث أسلوب تفكير النساء دهشي 

عقدث حاججيها ؛ وهى تقول ل حدة. 

س اسمع يا ( قدرى ) .. صحيج ألك واحد من غيراء اقايرات . 
0 


إلكنك لست حرفا مثلى . وأنا أهلم جيدنا . يحكم خيرق س أنه من 
قرا أن خط فرد من أفراد الابرات : أ كانت الدولة التى 
إلها ؛ ل إصابة هداف بشرى ؛ من مسافة عشرين ميرًا فحسب + 
هذا بنى أنه ما دامت ( نوفا ) قد أطتقت رصاصاما ؛ ققد أصابت 

حممًا , ومادام هذا المداف ليس ( أدهم ) . كا تعلم الآن : فهر 


ا لاكاة ؟ 
عقدت حاجيها أكثز , رسألنه فى حدة. 
فل لى : هل أطلقت ( نوفا ) رصاصما أم لا ؟. 
أوماً برلسه هايا . وقال 
لقند أطلافيا 
رفغت فراعها هائفة 
اس من أصايت إذن ؟ 
اضحك لنورة أعصايا ؛ رقال 
- لا داعى لكل هذا التوئر . يا عزيزق ( منى ) : كان يمكنك أن 
إلى القضة , بدلا من مقاطسى عل هذا النجو ؛ وكنت ستعرفين 
المواب جتنا 

ازفرث فى حهة , وقالت ‏ 

اس سا .. حسنًا... لد وهيت اللدرس ... أقسم لك .. هيا .. لن 
أقاطمك مرة أخرى , واصل قصتك. 

3 


رفع سابع فى ترد » وقال 

هل يمكتى أن اطلب فطيرة جين أوْلَا ؟ 

صاحث به 

اس بل ستروى عل القور 

اسبدل. 

فليكن ... سأطيعك هده المرة 

وعاذ يررى ٠.‏ 

32-5 

فى نفس اللحيظة , التى ضغطت فيها ( نوها ) زناد مسدسها , القدرتت 
.يد الضابط غلى معصمها : ورفعه إلى أعل : فطاشت الرصاصة ل المراء .. 
' والنغتت إليه ( نوفا ) . صارخة ل جتوث 

اذا فلت ؟ .. هل جبدت ؟ 

أجايا ى حدة 

كنت أحاول منعك , من الرقرع لى خحطاً جسيم , أيها الرفيق 

صرحت فى غضب 

أى غتطأ أيها الغبي ؟ .. إن الجاسوس سيفلت 

ودلسه غتيا . سائحة 

ايد ١‏ إلك تعيق عمل 

ورفعت مسدسها مرة أخرى تمر ر أدهم ) ؛ الذى اقدرب مسن 
الشاطيء الآخر للبحيرة , ولكها م تكد تضغط الزناد هذه الم أبعنا ٠‏ 


10 


رفع الصابيط قوهة مسدسها إلى أغل ؛ وأضاع رصاصتا ٠‏ 

0 

ماذا أصابك ؟ 

قال فى صرامة غاضية 

ليس من حك إطلاق البار عليه أيه رفي . 

صرت ثائرة | 

من قال هلدا ؟ 

أشار إلى لافعة قربية , مما فى صرامة ‏ 

هله اللااعة .. 

التفعت إلى اللائغة فى حدة ؛ واتعقد حاجباها ل شدة ؛ ثم عادت دير 
عيبها لى غضب ؛ إلى الخاطىء الآخر للبحيرة ؛ حيث صعد ( أدهم )ور 
( فدرى ) , وأسرعا يعدوان إلى الغابة القريية ؛ وعمتت شفتها قهرًا 
: 

لد دعها ذلك الصرى مرة أخرى .. 

مدعها اخدعة الأخيرة ١‏ 

000 

ا 

الشاطيء الآخير , وقالت فى توئر 
لف .هد تسّرث لف لهم بطر با لل نا 
اببسم وهو يقول ل ارياج ‏ 
ا أطمسى .. لن يمكتهم هذا , 


5 


سألةل دهعة 

000 

أجابها ضاحكها 72 

لأا وسذ هيرط إلى البحيرة ل عد داغعل الحمدود السويية 


هفت فرحة 


نعيويا عزيزق , فشاطىء البحيرة البعيد هذا , هر اليد الفاصل .. 
بين الحدود السوفيية , ودود القاندية ‏ والقائون الدري يمظر عل أي 
جندى سوفن عبور هذا الح الفاصل , وإلا ايز هذا عملا مسكر)ا ٠‏ 
مويه إلى ( ليها ؛ أو إعلان حرب بين الدرفين » وها بطيق بجنا 
عل إطلاق الخار من أحد جانبى البجحيرة : إلى المالب الآخخر . ول حظة 
هبرطا إلى البعيرة :ل يكن من لمكن . قانونا س أن طق عليا دي 
اسوفينى راحد رصاصة من مسدسه .. هلل فههمت ماذا اخعرت هذه المنطاقة 
بالذات ؟ 

ابعسمت فى وجهه , قائلة لى هيام : 

أنت عبفري 

أللى جسده فوق العشب الطرى ؛ رأسبل جبفنية , وهو يفمههم ؛ 

سب لا تبالفى يا عزيزلل .. إنا بعش المعلومات البسيطة ٠‏ سول 
الحدوة الجفرافة , وقوانين السياسة الدرلية , 

تطلعت إليه لى حب وحمان , وارنسمت على شفتيها ابتسامة غافعة :. 

0 


أرهى تتم ٠.‏ 

هل اععدث اعبار كل الأمور بسيطة هكذا ؟. 

أجابها ؛ دو أن يفت عينيه 

إما كلك بالفعل . 

استلقت على الحشائش إلى جواره ؛ وقالت 

بل أنت الرائع يا ( أدهي ) .. إنك نزدى أعمالا يمجز عنما أععى 
الرجال , ولكتك نفعلها فى بساطة متاهية , توحى بأنبا جرد أعمال عادية 
بسيطة .. ألا تدرك نك واحد من فلائل , تجحوا فى اجتياز السور 
المديدى ذهاا وإيانًا 

ارتفع فجأة صرث أنترى غاضب ؛ يقول 

وواحد من عديدين ؛ أقرا مصرعهم أثناء هذا 

وأطلقث ( فدوى ) صرخة رعب 


000 
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+ الأحمر والاشقر 

حلفت طائرة مائية خيامة ؛ فوق ثلك الجزيرة الصغيرة : التى يدو 
وجودها على خرائط اغيط الأطلنطى ؛ ونفل المرأء رسالة لاسلكية من 
الطئرة : إلى قلمة قدمة ‏ ترتفع قوق أعل قمم اجزيرة :تقول : 

هنا طئرة ( مارى ويذكركس  )‏ تطلب الإذات بليوط . 

ارتفع من القلعة نداء يقول. 

من ( سكوربيون ) إلى ( مارى ‏ ويلكركس ) .. لديك الإذث 
بافبوط 

أجايت الطائرة. 

غلم . وستبيط عل القور ,ل اللكان العناد 

امحدرت الطائرة ل نعومة . حتى استفرّت على سطبح الما بين 
زورفين يخاريين ؛ يمعلهما عدد من الرجال الأشذاء ؛ المسلحين بالمداقع. 
الآلية : ولخ بابها ى بطاء , وبرزت على عبنه ‏ مارى ) فى لوب أخثر 
قصير كمادتبا ؛ وشعرها النارى يلتهب "عت أشعة الشمس ؛ وألقت نظرة. 
ساخرة على الرجال الأشذاء ؛ ثم قفزت داخل أحد الزورقين , وأشعلت 
سيجارتها ؛ وهى تقول 

اس هيا .. انطلق 

انطلق با الزورق بالفعل , حتى باخ الجزيرة ؛ فاستفيلها أربعة رجمال 
مسلحين ؛ نقلها اثنان منهم : فى سيارة خاصة : إلى القلمة , حيث عبرت 
عمرات طويلة معقدة : أشبه ممتادات ألعاب الأطفال ؛ إلى أن وجدت 


لل 


أمام حجرة مغلفة , ذات باب خشبى ضنههم , فر فوفه نحت مالع 
لعقرب أسود مخيف ؛ يرقيع نيه فى تحفزء مستعاا ليع 


ركان البحت دقيقا , إلى حد كفيل بإثارة الرعب , ولكن ( مارى ). 
ت إليه فى لامبالاة : والحارس المصاحب فا يقول فى صرامة 
اتنظرى هنا لحظة واحدة. 
اننظرنه ى ضجر , غاب هو بعض الوقت , داخعل الحجرة ‏ قبل أن 
يترد إلا فلا 
سيستقيلك الزعيم الآنا 
دلفت إلى الحجرة شيه المظلمة , إلا من مصباح واخد صغير : لف 
مفعد الزعم , الذى بدا مظلما يفا ؛ يوحى بأنه مر مقعد ال ,لول 
وان السيجار الضخخم ؛ الذى بتصاعد من مرضع جملوس العم ٠‏ 

وى صوت عميق , قال الزعيم 

اجلسى ا( مارى ). 

ل يكن هناك سوى مقعد واحد : جملست غليه ( مارى ) ؛ وحاولت 
أن تتترق حجب الظلام بيصرها , وهى تتطلع إلى حيث يلس الزعيم .. 
الذى استطرد 
ماذا تريدين يا ز مارى ) ؟. 
قالت ل هدوء 
لد لقى ( ويلكركس ) مصرعه , 
أجابها بصوله العميق 

م 


أعلم هذا 


ا وماذا بعد ؟ 
مالت إلى الأمام , وهى تقول 

- أريد تأيدم 

.راث الصمت على المكان لحظات , ثم قال الزعيم 

هل يمك كثيرًا الخصول عل تأييكد منظمة ( سكورييون ) ؟ 

أجابته ل مدوء 

- كيزا ذا 

ثم استرخعت فى مقهدها , مستطردة. 

ا لن أخفى عبلك أننى كنت أخلم . منذ زمن طريل . يزعامة. 
منظمها , وكنث أعلم دائسًا بوجود منافسة حفية . بينكم وبننا . ركان 
سنثر ( ويلكوكس ) كيد مفسيه فى هذه الماقسة . ولكتتى أختلف عنه 
أخطف كيرا . 

ومالت مرة أخرى . مستطردة ل حزم + 

اس إتتى أريد أن احها. 

ولحت بكفها . عانق + 

اس لن أغرض عيالى للعيطر ؛ لأثنى ألوى المتع إلى أقصنى حد . بتلك 
الثووة ؛ التى لركها لى سير ( ويلكوكس ). 
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راث العمث لحظات أخرى , ثم قال الزعيم 

أهذا نسعين مصادقة اغابرات البريطاية ؟. 

شحب وجهها ؛ ره تقرل ١‏ 

من أخيرك بهذا ؟ 

أجابا بصوته البارد العميق 

إننى أغرف فحسب 

تتهدت ؛ رفالت 

ليس الغفابرات البريطانية : وإنما ( مايكل أوليفر ) فعسب 

اسأها فى اقضاب 

اس وما القارق 6 

صمدث لحظات , ثم قالك 

اس لدي أسبانى اخاصة .. 

قال ى صرامة 

أريد معرفها 

صمت لحظات أخعرى , ثم قالت فى عصية :. 

امع أنا لزعي .. لقد قطعت افميط كله لألتفى يك ؛ سأقطعه. 
مرة أرى بعد ساعة أ أكاز ‏ عائدة إلى موطى , وكل هذا للحصول عل 
تأبيد كي ؛ رئيس لطرح أورال على مالددكم 

أجاها فى رود : 

- فليكن .. إننا ستؤيدك ا ( مارى ) .. 

تلفت عيناها فى ظفر , رهى نابض قاللة 
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أهكرك أيا الزعيم .. أشكرك كثيرًا 

واستدارت لعصرف , ولكن الزعيم استوقظها , فالا * 

لحظةيا زمارى ) . 

التفدث إليه ل تساؤل , لأضاف 

أبلفى نحيلى إلى سبو ( مايكل أرليفر ) ؛ وأخيريه أنى قد أرسلت 
إليه تمية أخرى ميد أيام , عبر أصدقاء مشتركين 

واكتسى صوته ببرة ساخرة ؛ وهو ينيف 

أصدقاء من السوفيت 

وأطلق ضحكة ساخرة عالية , رؤّدث الجدران صداها . وا تجملها 
( مارى ) ,فاندفعت خارج الحجرة , وأغلقت الباب خلفها فى قوة : ثم 
راحت تلهث ل انفعال , وقد أدركت أنهاما ترال مد تلميذ» فى اللعية 

لعبة الجاسوسية 

ععرء 

هب ( أدهم ) جالسًا : فور سماعه صوث ( نوفا ) : وأطلانت 
( ففدوى ) صرعية رعب , وهى تق مع ( أدهم ) ل وجه السوفيئية . 
التى ابل شعرها الأشقر الذهبى ؛ والنصق يعييتها وعنقها , وهى تصرّب 
مسدسها إلى ز أدهم ) وز فدرى ) ل غضب وحرم 

وعقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقرل فى صرامة 

إنك ترتكبين أكير خط فى حياتك با ( نوفا ) : فأنت الآن على 


0 


رض فلندية . 

قالت فى هماتة + 

- فليكن أعلم أنى لست عل أرض ر الانحاد السوفيتى ) ؛ ولكن 
انسعمد عل هذا كثيرًا. , فلست أبالى بالقوانين والأعراف , عندما تشتعل 
إغبتى الشخصية فى الاتقام . 

قال وهو ينيض ل يطء : 

وماذا لو رآك أحد رجال حرس الحدود الفاندية ؟. 

أجاببه ل سخرية 

- مأقله 

ثم أدارت فوهة مسدّسها إليه ؛ واستطردت ل وحشية : 

يا سأقلك الآن ٠,‏ 

وفجأة انفص علييار أدهم ) : ومال جاب , ادا رصاصة اطلقما. 
عليه ,ثم كل مسدسها ى قوق : فألقى به يعيذا : عد قدمى ( لدوى ) ٠‏ 
التى نراجعت ل ذعر ‏ مطلقة صرخة فرع 

وانترع ز أدهم )مسدسه , ولكن ( نوفا ) ركلته بدورها , وألقت به 
بعيذا ,ثم رققت تواجه ( أدهم ) : فائلة ل شراسة ؛ 

لا نتصوّر أنك ستيزمنى , جرد أك رجمل 

قال فى سخرية 

وهل تتصزرين أنك إمرأة ؟. 

قالت مشيرة إلى جسدها المتاسق : 

أنا كذلك , عل الرغم منك 
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ثم انقهئت عليه قجأة , صارعة 

- ولكنى بأتجاهل هذا 

هرت عل عنقه بضرية قرية ٠‏ ولكه تلقاها عل ساعده , ردفع 
ماحيها عيذا . وهو يقل 

 -‏ كفي يا ( نوفا ) .. لا أستطيع مقائفة امرأة 

صماحت , وهى تبامه لانية 

بالتأكيد , لأنها اقرى منك 

اقفز جائا , متجاوزا القضاضتا ,ثم دفعها مرة أخرى , قائ 

قلت كفى با ز نوفا ). 

أطلفت صيحة غضب . عنددا سنطت على ظهرها , ثم لم تليث أن 
هيت واقفة على قدميا ؛ وصاحت 

اس لا تسخر منى 

يزفرز أدهم )ل ضيق , وقال 

حسما ها ز نوفا ) .. ارحيل , ون أسخر ملك 

قفرت ( نوفا ) فجأة , والتفطت مسدس ز أدهم ) , وصوّبته إليه من 
يعد ء مائقة : 

لقد خيسرت أيا المصرى 

اباضعه مبادرتها ؛ فتراجع ف حركة حادة ؛ وقال 

- فى ءا ترف ). 

أطلفت ( نوفا ) ضحكة ساخخرة عالية . وهتفت 

لقاد وفعت أعا المصرى , رالآن سأقبلك . سأقلك بلا رحجة 

كر 


قر جايا مسجارا الفضاضها؛ ف دنه مر أعرى , ققد 
- قلت كفى »ا لوقا 


رفعت مسالسها تموه ؛ واستطردت 
.. الودا ع أما الشيطات 
وانطلقت رصاصة مذرية 

000 


لم لكد طائرة ‏ مارى ) ترتفع من الجزيرة . حنى أضاء زعيم منظمة 
(لتكرريوة ) جز ..ربدا رسيا ايك | وق يفقت إل مشامده ا 
رسال 


ما رأيك فى عرض ر مارى ) ؟. 

أجابة مساعده فى هدوء 

أظنها جادة فيما عرضته . فهى ترغب فى العيش طويلا ؛ وامميع 
باروة ز ويلكركس ) الطائلة بالفمل 

ما الزعيم شفته السنفل , وكأئما لا يروق له هذا الرأى . وقال 


- أنطن التعارن معها مدي 

أجايه مساعدة 

- إنه لن يضررنا على الأقل 

قال الزعم + 

س من قالىهلدا ؟... إن من عظم الضرر أن يتعاون المرء مع من هم قل 
امه منزلة . 

هر لمساعد كفيه , دون أن ميب , فتطلع الزعم إلى السقف لخظات 
ل صمت ,ثم قال : 

م 


- فليكن .. سدمنجها الفرصة لإثبات قدراتها » بعد أن نيدأ عمليها 
الأولى : فإما أن لحف نجاغا بيدا , يغريا بالنعاون معها ؛ أو .. 

فرقع صبعية , واف + 

أو تبقى ( سكوريون ) وحدهاء على ساحة العمسل السرى 
ا حاص 

0500 

عندما درت تلك الرصاصة . تصوّر ‏ أدهم ) أنبا قد اخصرقت 
جسده , ىا بعلمة عن ز توفا ) من المهارة :فل إصابة الغذاف , ولكته ممع 
صرخة تنطلق من هذه الأخيرة , ورآها تلقى مسدسها فى أل , فأدار نيه 
فى سرع إلى ( فدوى ) ؛ ورأها شاحية الوجه : تصرّب مسدس زر نوفا ). 
إلما ؛ والأدخنة تتصاعد من فوهته , ل حينتنزاف كتف ر نوفا  )‏ وه 
تبنف فى سغبط 2 

ات الس 1 

ثم رأهانتحتى لنستعيد مسدّسها فى سرعة .. 2 

وفك أدهم ) فى مهاجتا : ولكن المسافة التى تفصله عنها لم تكن 
تسمح بهذا , وأدرك أنبا ستطلق انار على ( قدوى ) أولا .اانا با .. 

رأنه لن يبجح ل إنفاذها. 

ولذلك كله ؛ صرخ ز أدهم ) ل ز قدرى ) 1 

اطلقى الناريا ( فدوى ) .. أطلقى الثار 

كانت ( فدوى ) جاحظة العيين , تمسك المسذس بفيضتيا ل قف ؛ 
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ونصوّبه إلى ز نوفا ) فى حبين كانث هلذه الأخبيرة ترفع فوهة مسدسها حو 
( قدو ) ل سرعة الحترفين 

ربكل ما يلك من فقوة . صرخ ( أدهم ). 

أطلقى النار ها ر فدوى ) 

وانطلقت رصاصات معالية سريعة 

وأصابت كلها هدفها . 

000 

هبعت الطائئرة القادمة مسن ( قدا ) فى مطار ز هسيارو ) 
ب ( لندن ) ؛لى الصباح التالى , وهبط ضمن ركاها شاب وسيم حليق ٠‏ 
أخفى عيييه منظار داكن , وكأنما لا برغب ف أن بتعرّفه أحد , أو أنه يخفى 
انفمالا خامًا : عجز عن كانه فى أعماقه , فقهز إلى عينيه. 

وعندما فحص ضابط الجرازاث جواز سفر هذا الشاب , طلب من 
لع منظاره ‏ ثم تطلع إلى عينيه لمظة , رقال. 

إقامة سعيدة فى الجزر البريطانية ا مستر ( أدهم ). 

شكره ‏ أدهم ) بإماءة صامتة من رأسه . ثم مل حقيينه الوحيدة ؛ 
وغادر الطار . 

ول الحارج استطل ( أدهم ) سيارة من سيارات الأججرة , انطلق با إلى 
فندق عادى , من فنادق العاصمة العريقة ؛ وهناك استأجر حجسرة 
.واسمة , وقال موظف الاستقبال , وهو برقع الأرراق المطلوية. 

# لا أحب أن يزعجى أحد 

أجايه الموظاف فى قاس 
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بالطيع ياميّدى .. إنا هنة ترم نخصوصيات النزلاء جيذ 
معد ز أدهم ) إلى ججرته ؛ وألقى حقينه فوق القرلش . ثم خلع 
اره الذاكن ؛ ووضعه على متضدة مماررة فراش , وتطلع إلى ساعيه ٠‏ 


المفروض أن تكون هنا الآن 

يكد يتم عبارته , حتى مع دقات خحاففة على باب المجرة. لسع 
الياب . وايعسم فى ارلياح ؛ عندما ولع بصره على ز فشرف ٠)‏ 
إسف 

ا هذا له عل سلاميك 

دلقت إلى الحجرة , وهى تقول : 

لقد استأجرت الحجرة امماورة لك 


لماذا تسحرك بهذا الأملوب المعقّد ؟. 

أجابها فى هفوء : 

لأن غعصما . سير ( مايكل أوليفر ) : مابيزال ذائب رين 
اظايراث , فى هذا اليلد ؛ ولأنك تعرين على اليقاء معى , جعي نباية 
اللهمة 

أفاحت يرجهها ؛ سبعمة : 

-. للست أهرى ٠١‏ إذا كفت سا صمل أم لا .. 


5 لفن 


ونفجرت الدموع من عينيها بغعة ؛ وهى تستطرد ؛ 

إن ذلك المشهد لا يفارق خيالى أيذا , 

ربت عل كفها مشففًا ؛ رهو يقول 

لم يكن لديك غبار يا عزيزفى ‏ فلو لم تطلقى أنث النار لؤلاء. 
لقطك فى بلا رحمة .. 

بكث فى حرارة : وهى تقول 

ولكنى أطلفث عليبا ست رصاصات دفعة واحدة. 

قال فى جنات 

م يكن لديك غيار .ل هذه النقطة أيعًا , فالسئس من النوع. 
الآلى . 

هرت رأسها ‏ ركأنها تحاول نقض المشهد عن رأسها ؛ وهى تقول 

كنث أعلم طيلة عمرى أن القع أمر بشع . ولكتنى م أشعر بذ 
البشاعة » فى عمرى كله , مثلما شعرت با الآنا.. 

ودففت رأسها ل صدره ؛ مستطردة : 

كانت قيربة وهيية يا أدهم ) .. رهيية نمق 

ريْت على ظهرها لى حب وحتان , وقال ١‏ 

لا بأس يا عزيزنى .. بمكنك الرحيل على القور ؛ و .. 

رفعت رأسها عن صدره : هائفة : 

ثم جقفت دموعها فى سرعة ؛ مستطردة 

سأبقى مك إلى النهاية 
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وحاولت أن ليسم , وهى تنايع 

الهم ألا فضطرنا لباية إلى السفر للمريع هذه المرة 

.رفع رأسه فى حزم . وهو بقول 

ليا عزيزى .. أناوائق من أن الصندوق الحقيقى هنا . بين يدى 

مارى ) ؛ وغذا سنواجه تلك الدموية , ونستعيد وثائقنا ل جولة 
0 

وعفض عينيه | لباتقيا بعينييا ؛ وهو يضيف : 

ا وأغيرة 


يننا 
الدج جك مرت إصدلر عاض 


«بو ا الحفل .. 


أوقف مير ز مايكل أرليفر ) سيارته الخاصة , أمام بؤابسة السور 
الكبير , اغيط يقصر سير( ويذكركس ) , وقال حارس البزّابة لل ضبق 

هل سنعير الإجراوات المنادة ؟. 

أجايه الحارس ل يروف 

-لايا سير ر مايكل ) 


لقد أمرت السيدة ( مارى ) باستهائك 
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وفتح أمامه برّابة السور ؛ فانطلق ( مايكل ) بسيارته عبر الحديقة 
الواسعة : حى يلخ القصر , وهناك استقبلنه ( مارى ) بابتسامة واسعة .. 
ونظرة بيئة كالماد . وهى تقول + 

مرحبًا بك للمرة الانية ‏ فى هذا الفصر با سير ( مايكل ). 

كانت لبدو فائة هذه الللة ,وقد نع شعرها النارى نحت الأضواء ٠‏ 
كشعلة من فب , ووضعث ل أذلها قرطين كيوين من اللاس : لألقا 
كعشرات الشموس الصغيرة : مع لوب السهرة اقتبق ؛ ذى اللسون 
القرمزى ‏ والنجوم القضية الدقيفة .. 

ولقد ألقى سير ز مابكل ) عليها نظرة سريعة , قبل أن يقول 

أتعثم ألا تكون هذه المرة شبية بسابقها 

ابعسمث ( مارى ) قائلة 

ا اطمدن .. لن يتكزر هذا 

قادته إلى حجرة واسعة , اكظت بالتحف واللوحاث الثمينة , وقالت 


لفنا 


رع نيع فل وانعر راي فصت 
ر مايكل ) : رفالت 
إنتى أمنحك بيدا دلبل عل لقتى بك با سير ( مايكل ) , 
مقمذا وليرًا ؛ وأشعل غليرنه ؛ فالا 8 
ل تعد الثقة بين تاج إلى دليل با عزيزق ( مارى ) ؛ فالآن تريطنا. 
أكثر قرة من الفة , وأعنى الصاح المشتركة : 
أطلقت ضحكة قصيرة : وقالت -- 
هذا صحيح ؛ وأنا أفتئل ذلك الأملوب 
ثم لبهت إل لوحة فينة : وأشارت إلها ‏ قائلة 
هل تعرف صاحب هذه اللرحة ؟ 
ألقى نظرة سريعة على اللوحة , وأجاب + 
بالطيع , فهذا الأسلوب الجولى . الشييه بالحلم , الذى يمزج 
الواقعية والسريالية ‏ لا يمير به سوى شخ واحد .. ( سلفادور 
2 
535 
رائع با سير مايكل ) .. إنك تلك لقافة فية جيلدة 
م تحسسّست اللوحة بأناملها . مستطردة : 
أنا أنا أمبل إلى اللوحاث الزيية ؛ وبالذاث إلى اللو ال 
قاطعها ف يرود 
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ب الأخر . 

تطلعث إلبه بنظرة ساخرة , وقالت. 

ثهاما .. من الواضح أنك أصبحت نفهم ذول جيذ 

وضفطت بقعة حمراء كبيرة ؛ لى أرضية اللوحة , ثم رفعت يدها عنراق. 
حركة أنيقة ؛ وتراجعت خخطرة إلى الرراء , وهى تتطقع إلى الصورة . التى 
اتزاحت جايًا , لتكشف عن خزانة حديادية صغيرة , تختفى خلفها داخل 
الجدار : واتعقد حاجيا سير( مايكل ) فى شدة : وهو يتطلّع إلى الحرائة .. 
فقالت ز مارى ) فى زهو 

من يتصور أن بيناع سير ( ويلكوكس ) لوحة من لوحاث 
( سلفادور دالى ) ١‏ ليصنع منا ستارًا حزاته. 

وأدارت قرص احزانة فى سرعة , ثم فتحتها ؛ والنقطت من داخلها 
ذلك الصنتدوق الأسود الصغير . وهى تستطرد 

اس ولكن الأمر يستحق 

هتف رز مايكل ) لل غللة 

ا- أهقااهو .. 

قاطعنه مبتسمة - 
المندوق الحقيقى .. لعويا سير( مايكل ) ., هذا هو الصندوق 


ورضعيه غل المتضدة أمامه . مستطردة 

أقدمه لك كهدية صداقة ., وبلا مقايل 

تألقت عينا سبر ( مايكل ) , وهو يتحمس الصندوق ى هفة . ثم 
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لقانلا لى حبرم 

ولكتى لا أستطيع قبرل هذه الهدية بلا مقابل ها ( عارى ) ٠‏ 
هرت كفيها , قائلة 

افا ؟ .. إنتى أمبحك إياه راضية .. 

قال ل حزم 

ليا زمارى ) .. ل أعد الحصول غلل شيء بلا مقابل . إلنى 
عل دقع الدمن 

أطلقت ضحكة مستبترة , وفالت 

- وما الف الذى يمكنك دفعد يا سير ز عايكل ) ؟ 

اننع مسللسه فجأة . وصيهإبا فللا صرامة 


- ها هرذ 
000 
أشار ز أدهم ) , من منطفة مزتفعة ؛ إلى قصر سير ( ويلكركس ) ؟ 
.وهر يقول ل ( فدوى ) 


ها هوذا القصر .. كل ما أطلبه مناك هو أت تراقييه من هنا ؛ بهليا. 
الفظار الخاص . حتى ترينى أندافع عبر بابد إلى حديقنه الواسعة ؛ وهنا. 
انطلفى بالسيارة إلى بؤابة القصر , وسأعمل على أن أبلخ اليزابة لى نفس 
اللحظة + التى تبلفينها فيها ‏ لننطثق مبتعدين على القور . 

قال فى ققة : 

.- سأفعل ب ( أدهم ) .. سأفعل كل ما تأمرى به .. لا يمكاك أن 


ذا 


تتصوّر مدى سعادق ١‏ لأنتى أشاركك المهمة هلذم المرة. 

إبعسم فى حتان , وهو يمسك كطيها ٠‏ ويطقع إلى عينها مباشرة . قال 
فى مرح هادىة 

سيقطوتتى ل الإدارة . لو علمرا أنى افعل هذا 

قالت فى اس + 


أعمل عل أن بمبحونك رسام 

ريت على كفها ى رفق , ثم استدار لييجه إلى الفصر . ركبا 
استوقفته فى قفة قلفة ؛ رفي تقول 

- ألا يرق بنك عل الأقل ؟ .. أم أن هذا يدل ضمن دائرة 
الأسرار؟ 


ابنسم مفمغمًا 

اس وهل أصبحث هناك أسرار ؟. 

ثم أشار إلى الجزء لجنو من القصصر . قال 

هناك , عند منطقة الإسطيلات . يوجد عم رصغير , يستخدم لنقل 
الأعلاك إلى الخيرل . وهذا المصر ينتيى بفجوة صغيرة فى السور ٠,‏ 
سأحارل الور منها إلى الاسطبلات ؛ ومن هناك إلى المولّد الكهرق , 
الذى بذ السور بالنيار , حيث سأزرع قبلة موقوتة , وبمدها أنسلل إلى 
القصر نفسه ؛ وأحاول استعادة الصندرق , قبل أن تتفجر القتبلة ؛ وعبد 
انفجارها ئاما سأسعفل الهرج الحادث , وانطلق إلى البزّابة , حيث أجدكة 
بالسيارة , ففبتعد مما عن المكان .. هل فهمت خطى ؟ 

أرمأت برأسها إيايا ؛ فمنحها ابسامة أخرى , وهم الاتصراف , 
ولكنها اتوفقته مرة لانية , وقالت 
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ز أذهم ) .. اختوس 

انسعت ابسامنه , دون أن يمن :م أسرع يط امرظع ل مررفة » 
ناخو القصر ,فى حين غمقمت هى ل لوعة 

إلى اللقاء يا ز أدهم ) .. إلى اللفاء فى عام الأحياء الو شاء الع 


75 
ايسمع ز أدهم ) عبارها , وهر يتعد فى سرعة ؛ واققرب ى حدر من 
و الجنونى للفصر , واختفى بين الأعشاب الطويلة : يراقب المكان فى 
+ حتى تاقد من لوه من رجال الحراسة ‏ ثم أسرع إلى الفجرة. 
؛ وأزاح كومة من لقث عنها ‏ ثم فخصهاى سرعة ؛ وهم + 
- الفروض آلا نسمح هذه الفجرة مرور رجل مالع 

ولكنه رفع ذراعيه أمامه , ودفمهما عبر الفجوة ؛ ثم ضمَ كنفيه فى 
رونة مدهشة ؛ وراح غير الفجوة كنبان بشرى .. 

وم يكن ذلك بالأمر السهل أو اليسير 

لقد كانت الفدحة ضيقة بالفمل 

ولك عيرها 

عبرها ى مرونة أشيهيامعجزة , وضمْ ركبنيه إلى صندره . وهو يفل 
,الجالب الآخر من السور : داخخل اسطبلات الحيل : وتهم لى سغرية : 
- هأنذا أعير لقب الإبرة 

وفجأة العصقت فوهة مدفع آلى برأسه , مع صرت بقول فل خشونة : 
أهشك يا فتى .. إنى أراقيك منذ ربع الساعة . حتى لبحث ل 
حول .. والأن ماذا تفل ؟ .. رصاصة ل الرأس ؛ أم طمدة محتجر ق, 
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القلب ؟ هيا إتتى أمنحيك حتق الاختيار 

كانت مقدّمة مسرحية طزيلة ؛ أكار ثم ينيقي ؛ و يكد مباحبما يتيس 
من إنفائها , حتى نراجع ( أدهم ) برأسه فى جركة حادة ؛ وانفضت بده 
عل ماسورة امدفع الآلى : فأمسكت بهل قوة , ودفعت كيه فى معدة 
اصاحبه ؛ ثم ارتفعت قدمه تركل وجهه , وأمسكت يده الأخرى سترة 
, الرجل : ودفعث رأسه نحو السور ؛ لورنطم به فى عنف ؛ ويسقط لاقد 
الوعى 

وى حركة سريعة , نيض ( أدهم ) واقا على قدميه , وقسال ل 
اسخوية 

اذا يلون إلى القددمات الطويلة أ الأرغاد ؟ 

م تطلع إلى الرجل خظات ل صعت , وابدسم مستطرفا : 

والعجيب أنك مسحى وميلة أفضل با رجل 

الغتى ييزع ياب الرجل ل سرعة ء ثم أحكم وقاقه ؛ ركم سه 
جيدا , وارتدى لياب الرججل ؛ وهو يقول 

هكذا يمكنى التجرّل فى حرية أكثر 

حل المدفع الآلى فوق كنفه ‏ وغادر الإسطبلات فى خطوات هادلة 
.والقة : وغبر عدا من رجال الحراسة ؛ انبمكوا فى حديث جاني ؛ دون 
أن يعرهم أدل اهيام , وائهه إلى الود الكهرى , حيث استقبله جارسه ل 
ابساطة :قال : 

أهر أنت يا( ججو ) ؟ .. هذه اللبلة مثيرة للملل .. الب كذلك ؟. 

ثم انبه إلى ملاحه فجأة : فهبٌ واففا » ورفع مدفعه , فائلا 
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- ولكن .. ولكنك لست ر جو ) 

هرى ر أدهم ) على فكه باكمة كالقنيلة . وهر يقول. 

- بالطيع الست هو 

رسقط الرجل فافد الوعى , فاتهه ( أدهم ) إلى ارك الكبير , الذى 
الود ؛ وراح بنيت فيه قبنه فى عناية فائفة , وضبط ترقيها . ثم 
ال بتطلع إلها ؛ قائلا. 

الأن يا ز أدهم  )‏ ومنل هلذم اللحظة , تيدأ جرلتك الأخبيرة : 

أماملٍ تصيف الساعة فقط . لطوز بالضرية القاضية ؛ أو .. 
صمت لحظة ,ثم أضاف + 
أو لفسر المباراة كلها .. 


000 
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أتعقد حاجبا ( مارى ) ل تودر ودهشة , وهى تلق ل فومة 


المسدّس ٠‏ الذى بصوّبه إلييا سير ( مايكل ) , ثم رفعت عينها إلى وجه هذا. 
الأخير , هائفة لى عصبية. 
س ها الذى تعنيه بهذءا ها مبير ( مايكل ) ؟ .. هل جندث 8 
هزر مايكل ) رأسه نلا فى يرود . وقال 
س عل المكس ها عزيزقى ( مارى ) ., لقد أصبحت أكر عفلا 
ولفث دعان سيازته فى هدوء . وهو يسعطرد + 
القد جلسث ء بعد انصراقك من مكعي أمس , أأذرس الموقف . 
وأقلبه عل كل الوجره , ححى اغددث قرازى هذا 
رقدت فى عصية 
- أى قرار ؟ 
ثابع وكأته م يسمعها 
صعيح أنك لا تطلين سوى صداققى ؛ وخابتى : ربعا من 
سلطا الوامعة ؛ وى مقابل هذا ممتحينى الصندوق الأسود الصرى ٠‏ 
الذى يساوى ثروة ٠‏ لى نظر اظابرات السوقينية على الأقل . لكك 
تصرين على الاحطاظ بدريط خاص , يمكنه تحطيم حيانى كلها . ى أية. 
الحظة. 


اقالت فى حدق : 
ولكتنى وعدتك بعدم تقديهه إلى أحيد 
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قال ق بروة 

ولكن محاميك سرفعلون , عند إصابتك ٠‏ أو موتك ى أى حادث ٠‏ 
أحتى ولو كان قضاءٌ قرا . ولن أفضى حيالى خائقا: أنظر خبر مصرعك 
أى ذعر ونوثر .. لاها عزيزى ( مارى ) .. فلث لك أنى درست الأمر 
ذا , ووجدت أنه من الضشرورى أن أععرف بالواقع ؛ وبأننى أصبحث 
ورقة محترقة , لا يمكنها أن تريح فى ملعيها التقليدى : وأن أفضل ما أفعله 
هو أن أنتبز الفرصة : وأرحل إلى ( الانحاد السوفيتى ) : حيث أقضى 
أيامى الأخيرة فى مسجع خاص ٠‏ أملك فيه منزلا أًا فاغرا ؛ وسيارة 
أمريكية ضخمة : كا وعدلى الأصدقاء هناك . ولاشك أن السرفيت 
سيرحيرنفى هناك , خاصة فيدنا أفهب لهم حاملا الصندرق الأسرد ٠‏ 
الذى تصوّرر الموساد ) أن قد وفع أبدهم بالفعل : وتصرّروا هم أنه قد 
ذم ,ف مبنى غخابراتهم , أأناء قيال دار هناك أ 

الرْحت بدراعها ى عصيذ ؛ فائلة 

حسنًا .. ها هوذا الصندوق أمابك . الله وارحل عن هنا 

ابنسم قاتلا 

لااها عزيزق ز مارى ) ٠‏ إنتى رج لاينسى ره أبذا ولا بقبل 
أن تبزمه امرأة . حمى ولو كانث تحمل اسم ز مارى الدموية ) .. إنتى لبن 
أرحل من فنا , فيل أن أراك أمامى جنة هامدة. 

نفدت دخات سيجارما فى ترثر : رهي تقول ١‏ .. 

وهل تتصوّر نك تستطيع الخروج من هنا با . بعد فل ؟ 

أجابها ف القة. 
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بالتأكيد يا عزيزلى ز مارى ) , فلقد أعددت لكل شىء علذنه . 
يكل اللدقة والعدابة ؛ وسيارق الأثيقة : التى تقف الآن أمام القصر ؛ هى 
أحدث مبتكرات جهازنا العلمى ؛ النايع للمكب الحامس + فيمجرزة 
اتوقف بمرّكها عن العمل , اشدعلت قبلة زمنية ضخمة , جل حقيتها 
الخلفية كلها ويعد ساعة واحدة من توقف السيارة . متسفجر الفجارًا 
مررّغا , يطيح بواجهة القصر كلها . ونصف رجالك تقريًا ؛ وألدا' 
اهرج والمرج » القلدين سيسودان المكان حسما , بعد الاتفجار , سأسرح 
أن إلى السطح ,حيث تقطن هليركوبر خاصة , تملتى إلى المطار . ومن 
هناك أستغل طائرة خاصة إلى ز موسكو ). 

أطفات سيجارتها فى عصبية ؛ وهى تقول + 

خطة مسمّقة يا سير ز مايكل ) .. 

قال بابعسامة باردة 

أشكرلك يا عزيزق ( مارى ) , 

أخرجت سيجارة أخرى , دستها بين شفنيها ؛ وهى نلقط قدذاحة. 
.مكب كبيرة ؛ قائلة ‏ 

س إنك تريد أن تدرب كل العصافير بضربة واحدة .. تقطنى .. 
ولستعيد الصندوق ‏ وتقسف القعمر ٠‏ وتهرب إلى ( موسكو ) .. اليس 
كذلك ؟ 

أرما برأسه بيبانا . وقال. 

بل يا عزيزق ( مارى ) » وخطتى تمسحنى القدرة عل أن أضرب 
كل العصافير مما .. ألا تواففيتي على هذا ؟. 
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معت شافنتها بالسيجارة ؛ وهى تقول : 

ا لست أنكر أنها خطة مسمّقة مدروسة 

ثم رفعت القاحة إلى سيجازتها . مستطردة : 

ولكنا تحرى ثفرة واحدة 

اسأفا ساعرًا : 

ماهى ؟ 

ضغطت قدّاحتها فى قوة ؛ وهى تقول فى مقت 

ا هاهى ذى . 

انطلفت من القذاحة رصاصة صغيرة , عبرت الحجرة إليه لى جزء من 
الثانية , واخترقت جمجمنه بفرقمة مزعجة 

رانسعت عيا سير ( مايكل أرليفر ) فى ذهول وألم ثم تجرنا . 
وتفجرت الدماء من لقب «تجمته ٠‏ و ... 

وف ولا طائدة 

وق ازدراء كامل ؛ وضعت ( مارى ) القداحة عل سطح اللكتب ‏ 
وهى تقول : 

ا أيا الحقير .. هل تصوّرت ألنى أستطيع منحطك لقنى بالفعل ؟. 

ثم بعلت عل جنه , مستطردة 


خ 
واغيهت فى هدوء إلى حيث الصندوق الأسود , وتحسئست رتاجه ٠‏ 


وهى تضيف ‏ 
أماأنت يا صندوق الصغير , فستبقى معي ,حنى أحل لغز شفرتك 
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سربة او 

قاطعها صوت صارم ساحر , يفول 

- لا تقلفى نفسك با عزيزق ز مارى ) ... سأتولى عدك هذه 
اللهمة 

النفتت لى سرعة إلى مصددر الصوت ؛ والعفد حاجباها ل شدة 
عنديا وقع بعرها على ( أدهم ) , وهنقت 

أنت ؟ 

قفز من الناقذة إلى داخل الحجرة , وهو يصب إلا مسدسه المرؤد 
بكائم للصوت . فائلا 

نعم يا ز مارى الدموية )... إه أ 

وألقى نظرة سريعة على جنة سير ( مايكل ) قبل أن يستطره 
بدو أنك تصرين عل بمارسة هوليتك , حتى مع الأوغاد , الذين 
عل شاكليك 

فالت فى عصبية 

إنك تزيد الصندوق .. أليسى كذلك ؟ .. حسا... نحذه .. إتى 
أهيه لك 
هنف ساغرز 
حا ؟! ...يا لكرم أخسلاقك وسضاء طبعك يا عزيزق 
زعارى) قَ 

وائيه ى حدر إلى المندوق , وضغط أرقام شفرله السرية ل سرعة ٠‏ 
دون أن يعد يصرة ومسلسه غنها , ورأث فى الصندوق يُفيع أمامه ل 

00 


ل فيفقط هو منه الاق والصور : ريدمتها فى جبيه , لقالت ف 


أعيزا الفح الصندرقا , 

رمات يدها محر قذاحة الككب ؛ مستطرفة : 
هل تسمح لى بإشعال سيجارة ؟. 
انطلقت رصاصة تطيح بالقدّاحة : فأبعدت هدها عنها فى ذعر : رهى 
شهفة خاففة ‏ فى حين قال هو ل سخخرية 1 
مطدرة يا غزيزق ( مارى ) : فالتدعين عسادة ضارة ؛ تسب 
الصاحبها الكثير من الأمراض ؛ ركذلك للآخرين . 

رأهار إلى جنة ز مايكل ) ؛ مردقا 

مغل عزيزنا سير ( مايكل ) 

أدركت أنه يعرف طيمة القّاعة : فعقدت حاجبيها فى حسق ء 
وجلست عل طرف اللكتب ؛ قاللة ‏ 
ات حسًا .. للد لهمت . 

م لحت بدراعها , وهى ييف مستطردة : 

.- والآنماذا تريد ؟ .. لقد حصلت عل الأوراق .. اتصر ف إذن ٠‏ 
أجاما لى هدوم : 

ليحن وقت الانصراف بعد 

امسمت ل شمالة أدطفته , وهى تقول : 

- وان يمين أبذا. 

رفجأة انفحت أبراب الحجرة ؛ واقتحم المكان سنة رجال مسلحين 
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بالدافعالآلية , مرا نيما مدافعهم إلى ( أدهم ) : مع ضحكة سائخرة 
عالية ‏ أطلفتمار مارى ) , قي أن تقول : 

هل رأيت أنه من المستحيل أن يدرك إنسان واحد : كل ماديا من 
وسائل الخداع أيا المصرى ؟ .. انفد التييت فى ذكاء إلى طبيعة قلذاحتى 
اخاصة : التي أهداها لى سير ( ويذكركس ) ؛ فى عيد ميلادي الأخير ٠‏ 
رلكنك تبه إلى أن جلوس على حافة المكتب يشعل جهارً خاصًا ؛ يضىء 
عدا من شاشات المراقية , فى حجرة الحراس ؛ ويقل إلهم كل ما يدور 
هنا وهم يدركون ماينيفى علوم فعله ف مدل هذه الظرواف . 

م أشارت إليه ل زهو , مستطردة. 

والآنهيا أها المصرى .. ألق مسدّسك , راعترف بهزيمتك , فقد 
عسرث معركك 

قال( أدهم )فى هدوء , وهر يخلس النظر إلى عقارب الساعة 

اس وماذا لول أفعل ؟. 

هت كتفيها لى استبعار , قائلة 

سيطلق رجالى انسار عليك بلا نرقد ؛ وسيزسفسى أن ترق 
رصاصاتهم تلك الرقائق ‏ التى أخذا من الصندوق + ولكن أعدك أن أضع 
باقة من الورود الينفسجية عل قبرك ؛ للتيير عن امصالى تفسحك 
الصندوق , بعد كل ماتشمنا لفح , 

أطلق ضحكة ساخرة قصيرة . وفال 

.يا لغرورك ا غزيزق ( مارى ) ! .. يدو أنك تعصورين نفسك 
الوحيدة ل هذا العام : التى تملك بعض وسائل الداع ... أنسيت أنتى 
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أيمنا رجل مخابرات ؟ وأث وسائلى تفوق وسائلك حدما 

قالت ساعرة. 

هكذا ؟! .. ما رأيك لو قدمت لنا عرعنًا عامنًا ؟. 

ألقى نظرة أخيرة عل ساععه , ورفع يده فالكا : 

- فليكنيا عزيزى ( مارى ) .. سأقدم لك عرطا امنا .. عرطا 


ودرى الانفجار 

انفجرت القتبلة . التى وضعها ف امود الكهرنى . فى نفس اللحظة ٠‏ 
على نمو بعث انتفاضة قوية فى أجساد الرجال . وجسد ( مارى ) ٠‏ من 
فرط المفاجأة , التى استهلها ز أدهم ) غير استخدام كمادته , قرع 
مسدسه فى سرعة , وأطلق منه أربع رصاصات سريعة ؛ أطاحت بمداقع 
أربعة من الرجال الستة . فيل أن يقفز ل خفة ورشافة ومروئة » عبر 
الافذة المفتوحة , التى دشل منا إلى الحجرة. 

وصاحث ( مارى ) كالجنولة 

اوقفوه .. لا تسمحوا له بالفرار 

وقفزت بدورها علفه م النافذة , وراحت تطلق رصاصات مسدّسها 
مره . ولكنه واصل انطلاقه نر الوا » وهو يتمنى أن لتزم ز فدوى ). 
باخطة الموضوعة , وتسيله بالسيارة هناك. 

ولكن ‏ مارى ) اتييت إلى خطيه ؛ وهفت 1 

-- اقطعوا عليه الطريق إلى اليا .. لا تسمحيوا له يبلوغها أبذا 
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ترك هجوم الجميع عل الياية ‏ فى محاولة مسعميتة بع ( أدهم ) من 
ايلوفها ٠,‏ 

لد بحت محارلهم بالفعل , وأدرك ( أدهم ) أنه من المستحيل أن 
ييخ اليوابة . فعرقف فى مكاته لمظة , ثم ادفع عانذا إلى الإسطبلات 

وساحت (مارى ) : 

خاصررة عند الإسطيلاث .. الوه هناك 

ولكن ( أدهم ) لم يكن ينرى البقاء ل الإسطبلات ؛ | تصوّرت 
( مارى ) » بل كان يرب فى مغادرة القصر ؛ بنفس الوسيلة الفى وخيله 
5 

عبر الفجوة الصغيرة 

وعندما باخ موضعها . الحتى ليعيرها 

ولكن صوت ارتطام عنيف باخ مسامعه 

ارتظام أدرك مفزاه عل القور 

القند عذلت ( قدو ) الخطة. 

وافحمت ساحة القعال 
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ه١‏ الفارس .. 


ل ا ل م 
م يكد الاتنجار يدوى , فى حجرة امود الكهرنى . حعى دقى قلب 
( فلدوى )فى عنف ؛ وراحث تراقب القصريمنظار ز أدهي ) اطاص ل ففة .. 
ورأت رجلا من اخراس يقفز عبر الناقذة ,ثم رأت ( مارى ) فر 
خلفه , ونطلق النار عليه , وهو يعدو نر اليؤابة .. 
وأدركت عل الفرر أنه ر أدهم ). 
ودون أن تضيع لحظة واحدة ‏ قفزت ( قدوى ) إلى سيارة ( الجيب ). 
الضخمة , التى تركها ( أدهم ) . وأدارت بمركها . وانطلقت با بو 
القصر 


كانت تعلم أن الخطلة تقتنى إلقاط ( أنهم  )‏ هن أمام براي القصر : 
والابتعاد به سريمًا عن المكان , ولكنها لم تمده هناك . عندما بلسهت 
البواية 

وبنظرة واحدة فهمت الموقف الجديد ... 

القد عجز ر أدهم ) عن بلوغ الؤابة لسيب ها .. 

رلكه ما زال عل قيد الحاة ٠.‏ 

ذلك القتال الغعدم فى الداخل + يد أن ما يزال عل فيد الحياق 

ولكن أين هو ؟ .. 

لمعمل فكرة البقاء ى امارج . وهر بواججه الموث وحيده فى ادال .. 
فتراجعث بالسيارة لى سرعة , ثم الطلفت با نحو الهرّابة . 

وهب رجال الحراسة يطلقون علييا رصاصابهم , ولكن الدروع 
الصلية , التى أضافها ‏ أدهم ) إلى جسم السيارة , لوقا لمدوث هذا ٠‏ 


للك 


صددث الرصاصات فل قر . رسمحت فا بالاتطام بلبزاية قحف . 


وتطينها 

ووجدت ( قدرى ) نفسها داغل الحديقة الزاسعة 

واربكت 0 : 

ل تكن تدرى أى اتجاه يبغى علها أن صخذه . خا عن ز أدهم ). 
وكانت ( مارى )اتصرخ فى لورق 

س العلوا تلك اللعنة .. اقطوها. 

ابالت الرصاصات عل السيارة ؛ وأصابت ( قدوى ) بالرعب . 
فراحت تدير عجلة القيادة فى شتى الاتجاهات , رهى تبرخ 

اس أين أنت يا ( أدهم ). 
والفجر يغعة إطار السيارة الأمامى , فطقدت توازنبا ى عنف . ومالك 
عل نحو غيف , جمل ( قدوى ) تصرح 

ب النجدة !! الجدة با ز أدهي ) 

واتقلبت با السيارة رأما على عقب 

وشاهد ز أدهم ) هذا المشهد الأخو 

اشاهد سيارة ( قلدرى ) تقلب 

رهرى قله بين ضلوعه 

كان بلتهب رغبة ى الانطلاق إلها ٠‏ على الرغم من ٠!‏ 
يمير لدعم من مزق نتن 
وسمع صوت ( مارى ) تضرع 

ا اقلوها .. لا تتركوها حية 
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ورأى ( فدوى ) تخرج من السيارة فى صعوبة ! وتحاول العدو مععدة 
عها , فيش لنفسه 

لن أتركك وحددك ا ز فدوى ) 

وبسرعة . انهه إلى جواد عربى أبيضن أصيل ؛ وجذب لمامه . وهر 
يقول فى حسم 

هيا يا صديقى .. أنت عربى مثلى ؛ فساعدلى على هزيم هزلاء 
الأرغاد 7 

ويولية رائعة , اعمل صهرة الجراد , الذى أطلق صهيلًا قونًا ؛ وضرب 
الأرض بقرائمة لى حزم وماس ؛ ركأنما فهم عبارة ( أدهم ) ؛ وقرر 
الوقوف إلى جاليه . 2 

وجذب ( أدهم ) عان الجواد ‏ هانق 

- هيا أما البطل , 

انطلق الجواد يعدو عير الإمطبلات الواسعة , ثم جذب ( أدهم ) 
امه لى حزم , وهو بلكزه بكعيه فى قوة , فولب الجواد يعبر سور 
الإسطيلات . ورعوس رجال ( مارى ) ؛ اين تولاهم الفزع من المشهد 
المهيب , فائحنوا ى وف ورهية , ورأوا الجواد الأيض وراكيه لان 
عل الأرض . ثم ينطلقان نحو السيارة المقفلوية ... 

أما ( دوى ) : ققد رأت الموت يحيط بي من كل صوب ٠.‏ 

القد قلي السيارة وسط الحديقة ... 

ورجال ز مارى ) يعدون خلفها , بأسلجهم القائلة. 

وز مارى ) نفسها تصرع لجنو : 
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اقطرها .. الفلوها 

وبدا أنه مامن أمل فى النجاة 

ثم فجأة أناها صرته. 

صرت ( أدهم ) : زهو ينف 

رفدرى) 

التفتت إلى مصدر الصيحية , وقد اتعمش أمل كيير فى فليا 

٠. ورأته‎ 

وعلى الرغم من كل ما يمبط بها ؛ توفت ز فدوى ) عن العدو . 
لمت إليه بيررة. 

ها هوذا 

نفس المشهد الذى يراود أحلامها : مدل لفقت به 

الحطر بحيط بها من كل جاب 

اموت يسبعد لاختطافها من عالم الأحياء. 

ثم يروز أدهم ) بعة 

عل مين جواد أيض 

ريقذما 

نفس الصوارة التى منت أن تحلم بها دون أن تتصوّر إمكانية نمرّها 
يوما إلى حفيقة 

ورأئه أمامها أحبه بالفارس. 

2١‏ أمير الأحلام القادم عل جواده الأيض 
قرب الجزاة يعبر سور الإسطبلات ؛ ورفرس رجالا وبحيّل إليها أنها أميرة . بطاردها مين وحيشى . فخبر ع إلى فسارس 
(مارى )؛ الذين نولاهم الفزع من المشهد الرههب 0 


أحلامها , الذى يتقذها من برائنة 
> والتزعت نفسها من جمودها ؛ وهى تمدو ره , هاتفة. 
- زادهم) 
كذ رجهها نمل ابسامةوإقة كيرة , رهى سي إيه 
ال مرونة متقطعة النظير ٠‏ ومهارة يحسده غليا فرسان العبرب 
القدامي , مال ( أدهم ) يلتقنطها. ن وسط المديقة ‏ 
عر 0 امناو «بقة ؛ ويرفعها إلى صهرة. 
كنت أهلم أنك ستأل .. كنت أعلم أنك عفد .. 
ارلكن ( مارى ) أطلقت تلك الرصاصة الغادرة : النى جمسلت 
27:) بر مازي؛ رطان فين ل وا لبقلا ل حدة 
وزأى ( أدهم ) بقعة الدم الكبيرة ؛ النى تفجرت 
زقارى ) بوصرع : لتر 
لا..لاها زقدرى ) 
واستدار فى غضب إلى حيث تقف ( مازى ). لمسكة مسلسها 
1 أزك ) ؛ لمسكة مسدسها 
ا- أيتها العينة .. 
كانت ( مارى ) نينسم ى ظفر وثمانة : وهى لقن أمام باب القصبر ,. 
مهَرية مسدسها إليه , وهائفة اله 
اس اطمين أيا المصرى .. سطخق ب' الآن .. 
ولكها م تطلق رصاصما البالية ... 
نطلقها أيذا .. 


1ن 


انفد أنساها القعال ما أخيرها به ( مايكل ) قبل مصرعه . بشأن. 
سيارته : التى تركها أمام باب القصبر 

رلقد كانت ( مارى ) تف على قبد خخطوة واححدة من السيارة , عنادما 
حدث الانفجار 

انفجار رهيب مررع , أطاحب ( مارى ) , ورجافا ؛ ونصف القصر 
الأمامى , وجبعل جواد ( أدهم ) يطلق صهرلًا قوب . ثم يندقع نحو بؤابة 
القصر , فار بحيانه , قبل أن تشتعل اليوان ؛ وتتصاعد السنة اللهب .. 

ويكل ما يبملك من قوة . جمدب ( أدهم ) عدان الجواد : ليسيطر عل 
عخارفه , وعبيره على الترقف , ثم قفز من قوقه , حامًا ( فدوى ) ؛ التى, 
تأر ل ألم , وأرقدها فى رفق غلى المشائش الرطية ؛ وهر يقول ل جلاع 
رحات : 

استريكى با حبيئى .. استرتكى .. ستتجين بإذن اله 

أمسكث كفه بأصابعها التهالكة . وهى تبعسم ابسامة راهسة ٠‏ 
رشرل : 
5 أغيرًا يا (أدهم ) ., أغيرًا تطلفها .. ب٠‏ إلهى .. ما أجل 
الكلمة : وهى تخرج من بين شفتيك !! كلمة حبييتي 

الفط أصابعها , ولدمها بقبلة حانية عمئة ؛ وهر يقول. 

# سأطل أقوها حتى تسأميها با حيتي 

اتنهذات ل أل ؛ وقالت مبعسمة ل رهن : 

لسث أظنى سأجد ما يكفنى من العصر لسماع المزييد هنبا 
با ز أدهم ) : فأنا أعلم أن هده الرصاصة قد أصايتى ل مقعل 
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هم بقول شىء ما , ولكتها وضعت أناملها على شفنيه . النعه من قوله . 
وهي تستطرد 

ولكنى لست تادمةيا ( أدهم ) .. صدقي .. تكفينى تلك الأيام. 
القليلة ؛ التى قضيتها معك . وتكفينى الكلمة . التى سمعتها الآن من بين 
.فيك .. صداقى يا ( أدهم ) .. لقد عشت ممك أسطورة حيّة 
أسطورة عمرى كله . 

راغرورقت عيناها بالدموع , وهى تضيف متهالكة 

إننى أحيك يا ( أدهم ) , 

أجابها فى مرارة ؛ وهو يتحيسى شعرها 

أنا أيضنا أحبك يا ز فدوى ) . وسعشفين بإذن الله وو 

يعم عبارنه , عندما الكت أصابعها فى راححه ‏ وفقدث عيناها بريق 
الحياة , على الرغم من الابتسامة الرلعبة : التى تظلل شفبيها : قصرخ ل 
مرارة 

أت رفوي .. رقرى ) ١‏ 

ورد لكان كله صدى صرححه .. 

ولكن مامن بجيب . 


000 
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1 7سا حسام . 
ا ا ا هت 
نطلع ز قدرى ) :فى صمت وإشفاق إلى دموع ( منى ) ؛ الت سالت 
عل وجهها حارة غزيرة ؛ وشعر بنحيما بق نياط فلبه ؛ حتى كادات 
الدموع تقفز من عينيه آبضًا ؛ وهر بعصم 

ل أتصورك عاطفية إلى هذا الحد 

قالت ف أمى 

الآن عرفت ناذا ل يترّج ز أدهم ) ز فدوى ) 

قال أى ترد 

عا ! .. كنت أنصور ألك ستغارين مها . 

لرّحت بكفها , فائلة فى استكار 

أنشسى أغار من فماة :لم تعد تتعمى إلى عالنا ؟. 

م هرت رأنها ؛ ستطردة : 

مسكين ( أدهم ) .. على الهم من كل ما يذاله ‏ ل سيل 
الآخعرين : فالقدر ل يمبحه سعادة حقيقية قط 

هزر قدرى ) كنفيه , وقال ج 

من يددرى ؟ .. بم نه إيلها مك 

دمت 

من يددرى ؟ 

لها لحظة فى عطف ,ثم قال 

ألا مين معرفة ماحدث , بعد عودة ( أدهم ) ؛ وكشف أمر 
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الماسوس , الذى كان يعمل مساب ( الموساف ) ل الإدارة ؟. 

فالت ل صوت لا يمل لبرة الفضول الأنوى المعماد. 

أظنهم قد ألقرا القيض عليه رقت مماكمعه .و 

قاطعها قائلا : 

على العكس .. لقد أدرك أنا متكشف أمره . بعد أن أبلفه 
الإسراليليون أن ز أدهم ) تمح فى الحصول عل الوثائق : ففرٌ على أل 
طائرة إلى ( أوريا ) ؛ وانطلق ( أدهم ) خلفه ؛ لإعادته إلى هنا . وكانت. 
مغامرة أخرى ؛ يمكنى أن أقصها عليك لو أردث 

الرّحت بكفها قائلة + 

فيما يعد ها ( قدرى ) .. فيما بعد 

ثم سالت فى لههام : 

- المهم ماذا أصاب ( أدهم ) , بعد مصرع ز قدرى ) ؟ 

اهز كفيه المكنظين , وهر يقولُ فى أسف * 

.ل يساع نفسه لفعرة طويل , وتصور أنه المستول عن مصرعها ٠‏ 
بإقحامه فا فى وله الأخيرة : مع ( مارى الدموية ) : ورفض بعدها ثانا 
العمل مع أية قناة . 

ثم ابعسم رهر ينطع إلا ؛ مستطركا. 

ا# ححى أنيث أنت , 

قالت لى مرارة + 

أنعنى أنه قد وجمد ف بديلا عن ز دوي ) ؟. 

ابعسم فالا : 
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بلى وجد فيك الب الحقيقى . 

رتلاشت ابتساميه , راكتسى صوله ينيرة عاطفية جادة , وهو يقول 
صدقينى يا ( منى ) ., إني أعرف ( أدهم ) منل فخرة طويلسة 
اللغاية ؛ ويمكتى أن أجزم أنه م يحب امرأة لى عمره كله . ا أحيك 
عادت الدماء إلى وجتييا , وهى تقول 

- عقا :1 

ميف ف مرج 

- هل تسأليدض ؟ 

نور وجهها عجبلا : فسح وجهها جاذية خاصة , وهى تقول 
مكزا با ز فدرى ) .. أشكرله كيرا 

يفم حنان 
علا يا عزيزل ( منى ) ., إنى أجد سعادة غامرة ف التحذث 


عمد , 
ابتسمت فى ارنيا » وقالت 
وأنا كذلك ها ( قدرى ) .. إلى اللقاء , سأزورك مرة أخسرى 
قري ,لم عل مغامرة ( أدهم )فى ( أوريا ) , لف الماسوص ٠‏ 
لوح يكن قاتلا 


أغلقت الباب مع انصرافها : وابسم هو فى تعاطف ؛ وهو يافقط 
بطافة ( الموساد ) الزائفة , ويقخصها فى اههام ؛ مفيهمًا :. 
ما زالت تتاج إلى بعص التعديلات 
م 


ولتهدٌ وهو ياتهم قطعة كبيرة من فطيرة جين طازجية , قال + 
كلكن تبمن غراا ب ( أدهم صبرى ) .. لست أدرى ما الذى يملكه. 
هر ؛ ولا أسلك أنا؟ 


ثم هر كفيه فى لا مبالاة , وعاد يواصل عمله فى انهماك. 
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1 زعت بحمد الله ] 


تمر تمهرة 


ال او دسفت 


مغامرة مثيرة .؛ من مغامرات ( رجل ا مستحيل ) , يواجه صلافا 
أجهزة خابرات ثلاث دول دفعة واحدة ٠‏ بالإضافة ‏ إى منظمة جاسوسية 
خاصة ٠‏ لتدور بين ا جميع معركة طاحنة ‏ للحصول على وثائق سرية 
خاصة ٠‏ وبيقى السؤال ححى النباية .٠‏ 

أن يكوت النصر :ف ( ا معركة الكبرى ) ؟ 


5 حَض 
القغمنفىمصر..” 
وما يعادله بالدولار الأمريكى 
فى سائر الدول العربية والعالم 


